مقدمة 

أسمها (عبير ) ... 

لم يكن لها نصيب من اسمها ... فهى تفتقر إلى 
الجمال الذى يوحي به الاسم .. إنها سمراء نحيلة 
بارزة عظام الوجنتين ؛ باردة الأطراف .. ترتجف رعبًا 
عن أى شىء وكل شىء ... 

إنها حتى غير مثقفة .. وبكل المقاييس المقروفة 
الاتصلح كى تكون بطلتنا .. أو بطلة أى شخص سوانا .. 

هى لا تلعب التنس . ولاتعرف السياحة ؛ ولاتقود 
سيارات ( الرالى ) ٠‏ وليست عضو فى فريق لمكافحة 
الجاسوسية . أو مقاومة التهريب .. 

لكن ( عبير ) - برغم ذلك تملك أرق روح عرفتها فى 
حياتى .. تملك إحساسًا بالجمال ورفقا بالكائئات م 
وتملك مع كل هذا خيالاً يسع المحيظ يكل ما فيه ... 

لهذا أرى أن ( عبير ) هى ملكة جمال الأرواح . إذ1 
وجد لقب كهذا يوما ما .. 

ولهذا أدى أن ( عبير ) تستحق مكافأة صغيرة ... 

ستكون بطلتنا الدائمة .. ولسوف نتعلم ما كيف 
نحبها ونخاف عليها ونرتجف فرقًا إذا ماحاق بها 
مكروة ,... 
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ولأن ( عبير ) تملك القدرة على الحلم .. ولاد 
تختزن فى مقدمة مخها منات الحكايات المسلية » والافه 
الأحداث التى خلقها إبداع الأدباء عبر العصور .. 

لذلك وقع عليها الاختيار كى ترحل إلى ( فانتازيا ) ٠.‏ 

( فانتازيا ) أرض الأحلام آلتى لا تنتهى .. 

( قانتازيا ) حيث كل شىء ممكن .- وكل حلم مقاج .. 

( فانتازيا ) جنة عاشقى الخيال .... 

ونسوف نرحل جميعًا مع ( عبير ) .. سنضع حاجياتنا 
وهمومنا فى القطار الذاهب إلى ( فانتازيا ) .. 

إن صفير انقطار يدوى . والبخار يتصاعد حول قاطرته .- 
هو ذا جرس المحظة يدق .. إذن فلنسرع ..!.. 

لقد حان موعدنا مع الأحلام فى ( فانتازيا ) .- 


ا تبااننا 


١‏ -زقاف! 

تعاتوا .. تعالوا .. 

وليبلغ الخاضر منكم الغائب ١‏ وليبلغ المستيقظ منكم 
النائم ؛ وليبلغ المنتبه منكم الغافل .. 

يتم اليوم فى السابعة مساء زفاف ربة انصون والعفاف 
الأنسة ( عبير عبد الرحمن) إلى المهتدس (شريف. 
إبراهيم) .. 

تعائوا .. تعالوا .. 

القد كانت حريا حقيقية .. ومحاولات |قناع لاتنتهى .. 
مع إلحاح .. فرفض .. فإلحاح فترئد .. فإلجاح فقبول .. 

وفى النهاية هو ذا الكروان يردد تحت غطاء القروب 
الأزرق ؛ أن فلانا كان لكلانة منة الأزل . وفلائة كانت 
لفلان مند الأزل .. كذا كتب فى اللوح العسطور .. 

تعالوا .. تعالوا .. 

لاتحضروا طعامكم معكم فالطعام يكنى الجميع فقظ 
هاتوا زهورًا .. وهاتوا مرحًا وحبوزا .. وهاتوا جذلا 
فسروزا .. 


ولا تنسوأ يا سادة الميعاد .. 
# اج # 

أخيرًا تم زفاف الحائمة إلى صاتع أحلامها .. 

وكان ما ساعد على إثمام هذا الزثاف ؛ هو أن خطيبها 
السابق ‏ الذى هو صديق أخيها ‏ ارتعب خطأ معيئا اعتبره 
أخو ( غبير ) قاتلا .. ونحن نرجح أن الخظأ لم يكن فادحًا , 
وكان يمكن التجاوز عنه لى فى خلروف أخرى .. 

لكن أخا ( عبير) كان يبحث لنفسه عن مبرر .. 

ولقد وجد واحذا .. 

وفى الساعة السابعة مساء من ذلك اليوم الصيفى 
البهيج .. تزوجا .. ولم تكن هناك ضوضاء كثيرة ؛ ولم 
يقم الزفاف فى ناد أو ملهى .. بل فى دار العروس الضيقة : 
حيث راحت الجارات تزغردن ؛ وقد حملت كل منهمن 
رضيعيا على كتفيا ؛ وجاءث لترى مايحدث هئالك .. 

وتضوع رعاع الحارة بضرب الطبول والتصفيق 
والرقص والغناء بأغائى الزواج المبتذلة السخيفة .. 

بل وتطوع أحدهم كى يقف؛ ليتلوى بقميصه المشجر 
الذى اثنفيخ بالهواء .. رراح يحرك ذراعيه فى الهواء؛ وقد 
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فرد إصبعيه السبابتين؛ ورسم على وجهه تعبيرًا من 
النشوة واللوعة .. 

خطر ل (شريف) أنه لا يفهم حفًا ؛ لماذا يكون رقص 
الشباب فى هذه الأيام أقرب إلى حركات الولولة » وندب 
الموتى ؛ منه إلى أى رقص عرفه فى حياته ؟ 

وتطوعت فتاة فخلعت حذاءها كاشفة عن قدمين 
ثرابيتين » وللت خصرها بإيشارب .. وراحت تتلوى أمام 
العريسين .. 

كان كل هذا متبذلًا يثير العم والشفقة .. 

لكن (عبير) أصرْت على أن يكون الزفاف هنا ؛ حتى 
لايظهر عالمها فى مكان لا يلبق به مثل فتادق الخمسة 
نجوم وغيرها .. وهى لا تتخيل أن ترى (أم باتعة ) تدخل 
إلى ( الشيراتون ) وهى تزغرد, .. أو ترى هناك أحد هؤلاء 
اللتية من حملة المطاوى .. 

إنها له كن تين رقالا حالمًا أو متفردًا .. 

كل ما تريد هو أن بكون ( شريف ) - هذا الوسيم الرقيق- 
لها وأن تملك مفتاحها الخاص إلى ( فانتازيا ) .. 

أما (شريف ) فجلس يرمق كل هذا فى تواضع جميل . 
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وبشجاعة تلقى مئات القبلات الفارقة فى العرق ٠‏ واللعاب 
على خديه ء من المهنئين المتحدسين 32 

لم يكن يعنيه من كل هذا الهراء سوى أن روخ ( عبير) 
الفاتنة - روحها لا هى - صارت ملكه للأبد .. 9 

جاء (صفوت) وقد رسم ابتسامة مصطنعة على 
وجهه'.. وعائقه وصافح العروس ؛ ثم انصرف على 
القور معلئا احتجاجه الصامت على كل هذا .. 

ليذهب التكافل الاجتماعى إلى الجحيم 55 

أنت لى يا صغيرة .. وأنا لك .. 

إذن قلتزأر العاصفة .. 

ع عه 

استقرا فى شقة (شريف] الفاخرة ؛ وسافرا إلى 
( الغردقة ) أسبوعاً على سبيل شهر العسل .. 

لقد بدأت تغيرات غير مسبوقة تطرأ على ( عبير) .. 
صارت أكثر جمالا وجاذبية » وكأن السعادة قد لمستها 
بفرشاتها السحرية ؛ لتجعل قبمنا من جمال روحها ينعكس 
على وجهها .. 

وأحس (شريف) بآنه سعيد .. فخور بها .. 
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وكذا هى .. لم بخدعها (شريف) لحظة .. فهو ذلك 
الأرستقراطى النبيل الذى زاده الثراع تواضغا وبساطة .. 

اث المرأة لا تنخدع أبذا فى شعور رجلها تحوها .. 
وكانت هى تعلم الآن يقيئا أن (شريف ) يحبها .. 

لقد غدت الحياة حلمًا جميلا هى ذاتها . 

لكن (غبير  )‏ ولا تدرى لمه - أحسث أنها بحاجة إلى 
( فانتازيا) من جديد .. 

جد ع 

صارحت (شريف ) بهذا .. فقال فى شىء من الإحباط : 

- حسبتنى أغنيك عن ( فانتازيا) هذه .. 

- آنت و (فانتازيا) شيع واحد .. 

قالتها .. ولم تضف أكثر . 

ولد أن (عبير ) تجيد الثرثرة ككاتب هذه السطور , 
لعرفت ولاستطاعت أن تقول: إن الواقع هو الوائع .. 
ياسمًا كان أو كنيًا.. بهيجًا كان أن قائما. ٠‏ لا يتبدل 
ولايتغير. .٠‏ وهى قد أدمنت التغير . .. وعشقت التبدل .. 

يقول بغض الممثلين : إنهم عشكوا التمشيل؛ لأنه 
يعطيهم تجدذا لا ينتهى .. همرة يلعبون دور القراصنة .. 
ومرة دور مطاريد الجبل .. ومرة دور رجال شرطة .. 
ؤمرة دور غلماء .. وهكذا .. 
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و (عبير) لم تجد مكانا آخر مثل ( فانتازيا) ؛ التى 
لعبت فيها مرة دور الآنسة الإنجليزية الباحثة عن 
(شيرلوك هولمز ) ؛ ومرة دور الجاسوسة الحسناء .. بل 
وحتى دور مصاص الدماء !.. 

كانت يحاجة إلى رحلة إلى ( فائتازيا ) .. 

وكان على (شريف) أن يوافق ‏ 

ولمْ لا ؟.. إن هذا سيسعدها أولا .. ثم هو استمرار 
التجاربه انتى لم تنته بعد .. ولن تنتهى إلا حين بصير ( دى- 
جى - ؟ ) متَاحًا للجميع » وليس ل ( عبير) ققط ... 


.. مجرة أخرى‎ -"١ 


كان الانتقال سلمنا فى هذه المرة .. 
لع قغفرق ( عجير) فى يخبرة قىء الخواطر والذكريات » 
التى تجد نلسها فيها كلما اخترقت حاجز الواقع مع (دى- 
ع 1 5 
وأدركت أن عقلها الباطن صار أكثر مناعة وحنكة يمالا 
يقاس .. حتى كف عن هذه الهستيريا الشنيعة. التى كان 
يغرق ثيها ؛ كلما واجه التجربة غير العادية .. 
فى لحظة كانت جالسة على المقعد ء والأقطاب على 
رأسيها .. 
وفى اللحظة التالية وجدت نفسها واقفة فى الوادى 
إياه ٠‏ والريح ( تمضغ معطفها) على رأى شاعرنا (نزار 
قبانى ) .. : 
تيا يما نيا 
انحنى ( المرشد ) فى رقة ؛ وأعائها على ركوب قطار 
الأحلام إياه .. وجلس جوارها وهو يداعب قلمه الجاف .. 
- لم نرك هئذ وقت طويل .. 
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ابتسمث وراحت ترمق معالم الطريق التى لم ترها فى 
أبة مرة سابقة .: وقالت : 

كنت مشغولة أيها (المرشد) .. كنت أتزوج ا 

آها 1.. إذن سنراك كثيرًا من الآن قصاعذا 1.. 
لسوف تكونين فى أمس الحاجة إلى الهبرب من الواقع بعد 
زواجك 1 : 

- هذا ما لا أتمناه ! . 

كانت ترى حقولا , وعمال تراحيل ٠‏ وامرأة غارقة فى 
الدماع تجرى وتصرخ فى هستيريا : 

« جدر البطاطة يا ضنايا ! » ٠‏ 

ورات جتازة غاضبة تمشى على ضوء المشاعل قاصدة 
بيثًا تحيطه أسوار عالية ..؛ ورأت فتاة مذعورة تمشى بين 
حشد من العجائز المتشككات لابسات السواد ...كما رأت 
فرسائا ( هجائة ) .. وضابطا يجر فلاخًا مربوطا من قدميه 
خلف جواده الذى يهرول قوق حقول القطن .. 

نظرت ل ( العرشد ) متسائلة عن كل هذا .. فقال : 

+ تك تتك » 1.. هذا هو غالم الريف فى الرواية 
المصرية .. مشاهد من قصة ( الحرام ) ل ( يوسف 
إدريس ) ٠‏ و (حادثة شرف ) لنفس الكاتب ..؛ ومشاهد 
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من (شىء من الخوف) ل (ثروت أياظة) و (الأرض) 
ل( عبد الرحمن الشرقاوى) ., 

ثم سألها فى ترغيب ؛ 

- هل تريدين التزول هنا ؟ 

هزت رأسها أن لا .. وغمنمث : 

- إن قُصصهم واقعية .. وائعية مفعمة بالقسوة 
والخزن .. وأنا أريد أن أرى فى أحلامى شيئا مختلفا عن 
الواقع ٠٠‏ أريد مغامرات مثيرة وأحلاما مبهرة الألوان 35 

هز رأسه فى فهم .. وقال : 

- هى روايات تحتاج إلى درجة أعلى من النضج .. 
ولسوف تطلبين أن تريها يومًا ما حين تملين اللهو 
والمغامرة .. أما الآن فدعينا نبحث عن الإشارة غير 
المشروطة ! : 

- (عليك .نور )! - قالها فى مرح - الاثارة غير 
المشروطة هى ما أريده الآن -. فحين أشيخ أنا ستشيخ 
معى أحلامى .. وسأرخب فى أن أفهم الحياة أكثر .. أما 
الآن فدعنا نعش سنوات عمرى المعدودة .. 

ثم إنها راحث تتأمل المشاهد على جانب الطريق .. 

المقدم (ممدوح عبد الوهاب ) يتعلق فى سيارة مندفعة 
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بأقصى سرعة ١‏ ويلؤى جذعه ؛ ليئب إلى داخلها فيركل 
السائق فى وجهه , ويمسك بعجلة القبادة .. ويرفع يده 

قال ( المرشد ) : 

هذا هو عالم ( المكتب رق .... ) ٠‏ 

- نعم .. ( المكتب رقم 15 ) .. هذا .هو ( معدوح عبد 
الوهاب ) .. يبدو بالضبط كما رسمه الفنان ( إسماعيل 
دياب ) ..ء 
بعد كليل رأيا عالمًا يسوده الظلام .. 

لم يكن هناك سوى سفينة فضاء عملاقة تعبر الأفق 07 
ومنيها خرجت إشماعات لامعة حادة ؛ كنصل الموسى .. 
وراحت تصطدم بأشياء ما فتنفجر .. 

ما هذا أيها ( المرشد ) ؟ : 9 

هذا عالم الفضاء يا فتاد.. عالم المكوكات ؛ وسقن 
الفضاء . وسيوف الليزر .. هذا العالم نسج من قصص 
(برائيورى) و (أزيسوف]) و (كريشتون) و (نهاد 
شريف) و [زرءوف وصقى ).- 

قالت له فى اثبهار : 

هل يمكنئى أن أجربه هذه المرة ؟ 

لم لا؛ أنت سيدة القرار فى ( فانتازيا) - 


١1ه‎ 


ومذ يده يجذب الحيل .. 
فتوقف القطار .. 
نبا ري ا 

مشت بضع خطوات على أرض زرقاء اللون , تتحرك 
ذرات الغبار تحت قدميها باستمرار .. 

وعلى قدميها رأت حذاءين معدنيين براقين , وأدركت 
أن جسدها صار مغلفًا بمادة أقرب إلى ( فويل) الألومنيوم 
الذى تستعمله نساء التليفزيون فى الواقع , لطهى الطعام .. 

رفعت رأسها إلى أعلى ؛ لتدرك أين هى .. 

الستساع سوداء تمامًا تتوسطها أقمار عشرة ترسل 
ضوعا غامضنا مكبوثًا ؛ وثمة ما يحلق فى اتجاه الش... 
لا.. ليس الشرق .. بل هى لا تدرى كنهه .. كيف يمكن 
معرفة الاتجاه فى عالم به عشرة أقمار ولا شمس ؟1 

واعملت المسير ٠‏ ونظرت وراءها فوجدت (المرشد) 
يلوح بيده مودعًا .. فصاحت به بلهفة + 

- من أنا ؟ ألن تضعنى على بداية الخيط ؟! 

ايتسم وهو يصعد إلى القطار : 

- بلى .. أنت الأميرة (كارا) وريئنة عرش 
( أستوريا) .. أنت تجيدين أشياء كثيرة من بينها القدرة 
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رنمت رأسها إلى أعلى ؛ لتدرك أين هى . . 


على ثنفس ( النتروجين) !.. فكهذا خلقت الكائنات 
الأستورية ! 

- (نتروجين) ؟ هل تمزح ؟ 
- وثماذا أمزج ؟ إن المازحين ؛ هم من لا يملكون سبيلا 
آخر لمواجهة الواقع .. أما (فانئازيا) فلا تحوى سوى 
الحالمين .. ها ها هاد ! ب , 

وراح القطار يبتعد, بينما ضحكته تدوى فى مسمعها » 

- الحالمين يا فتاة .. الحالمين .. هاهاه ١‏ . 

أخيًا ابتعد ( المرشد ) .. 

لن يكف هذا الرجل عن إثارة دهشتها .. فتارة هو مرح 
إلى حذ السفه » وتارة هو جادٌ متحفظ إلى حد ثقل الدم 5 

لو كان لها سبطرة على جواد خيالها الجامج , لطلبت 
تعيين مرشد آخر أظرف قليلا.. أما وهى مجيرة على 
تحمله فلاباس .. طالما هر مقتاحها إلى هذا العالم 
الساحر .. 

١‏ ل ل 

أنا (كارا ) وريئة عرش ( أستوريا ) .. 

( كارا ) وريثة ( أستوريا ) .. ١‏ 

راحت ترد لنفسعها هذه العبارة حتى لا تنساها .. يينما 
تمثى بصعوبة فوق الغبار الأزرق السميك .. 
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(كارا) و (أستوريا) ٠‏ .. اسمان لهما رنين ( فضائى) 
حق .. لاتدرى سبب ذلك .. كأنِ كل كتاب الخيال العلمى 
اجتمعوا يومًا ما على أن الأسماء الفضائية لن تخرج عن 
دائرة عشرة أسماء ؛ منها : (زولتار) -(ثيا) -(مايا) - 
(جالاكتيكا ) - (ألفا) - (دلتا) - (كارا) - (أستوريا) - 
( تيتائيأ) - (زيروكس) .. 

ويُعاقب من يخالف هذا بالسجن فترة لاتزيد عن خمسة 
أعوام ٠‏ وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه !.. 

جالت هذه الخواطر فى ذهنها ‏ بشكل أكثر تسطيخا 
طبعًا - بيئما هى تعشى غير عالمة إلى أين ٠.‏ 

وفجأة رأت حشوذا تملأ الأفق .. 

حشوذا من رجال يرقدون دروا متباينة الأشكال ٠.‏ 
بعضهم عمالقة زنوج - .. ويعضهم لَفْزام صفر .. منهم من 
يحمل سيفا عملاثًا ؛ ومن يحمل بندقية غريية المنظر ١‏ 
ومن يركب حصائا ذا أنياب يتصاعد اللهب من منخريه .. 

توقفت محاولة البحث عن وسيلة للقرار .. 

لكن الرجال هللوا فى صوت واحد متحعس : 

- الأميرة ( كارا ) !.. لقد عادت !!. هو ررررراه ؟ ٠‏ 

ورأت عملافًا مريغا ذا ستة أذرع يهرع نحوها ,, ثم 


15 


ينحنى على قدميها هائفا . وقد جعله الانحناء يصير فى 
مستوى راسها : 

- أنت حية يا أميرة ..1 ا حية ١‏ . 

فاتدلعت طلقات الليزر من البنادق إلى عثان السماء 4 
وراح الجميع يردد اسمها دون كلل : 

- (كار!).. ركارا)1. 

- كيف فررت من ( زولئار ) ؟ 

إذن فهناك - كائعادة - شرير ما ُدعى (زوئتار) .. 
وواضح أنه قد قبض عليها. .. اركجقت هلعا حين ن أدركث 
أن هؤلام هم (رجالها) .. أى هم الأخيار ؟ 

كيف يبدو الاشم رار إذن ؟! 

سألها العملاق الأصلع بصوته الشبيه يبالوعة تفرغ 
مياهها : 

- لقد خطفك (الحكام ) ألى (زولتار) فى السفينة 
الأم .. وحعسبنا أننا لن نراك ثانية .. فكيف نجوت ؟! 

لم تدر ما تقول . .. فصاحت فى حماس ؛ 

- نجوت لأننا على حق 1 : 

- هو ررروراه 1 . 

مزيد من طلقات الليزر يتصاعد إلى عنان السمام .. 
ولم تدر (عبير ) إلا وهى محمولة فوق الأكتاف ‏ أكثاف 


"” 


غريبة فى الواقع - وسط تهليل القوم ٠‏ وصياحهم .. 

ورأت جزغ! من الأرض ينفتح .. ثم درجات سلم تقود 
إلى أسفل .. أما عن هذا ( الأسفل ) فقد عرفت وهى تهبط 
بتؤدة أنها تتحدر إلى نفق عملاق مبطن بالمعان .. 

إضاءة غير معتادة تأتى من لا مكان .. 

ورجال أشداع على الجانبين يلوحون بشلاحهم » 
ويطلقون صيحات صاخبة . 

إن الأمر - خطر لها أقرب إلى معسكر ثوار من 
نوعها ‏ وام اوم وام يات 
واضح أنهم شديدى الفظاظة ؛ يعيشون حياة لا توصف فى 
قسوتها . 

وأدركت أن إيدانهم بشخصها يوشك أن يكون مطلقا .. 
الحب والود يكسوان الوجوه المريعة ذات الأعين الست 
والأفواه السبع .. وثئة وحش ذو نابين طويلين يمزقان 
شفته السفلى يرمقها فى حنان 'غريب !.. 

تا ل (دى - جى - ؟ ) من (كمبيوتر ) مريض نقسيًا 
مشوش الخيال ١‏ 

وفى نهاية الممر رأت مقعدًا عاليًا عن الأرض , لايقف 
على قوائم .. ولكن على تفاثات أربع ترفعه إلى أعلى طيلة 


الوقت .. 


"1 


وأدركت أن هذا نوع من العروش ٠‏ عليها أن تعتليه 
لتصدر من قوقه أوامرها إلى هذا الجمع .. 

دنت منه .. فهبط منحدزا ببطء إلى الأرض .. جلست 
بتؤدة عليه » وشعرت بنفسها ترتفع ببطء -. بطع 0 
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وهنا دنا مئها الرجل إياه ذو الأذرع السئة .. وبصوته 
البالوعى شئف : 

- أما وقد عادت الأميرة لقيادتنا. فلم تعد هناك سلطة مما 
ل (كوزموس) .. وانطاعة كل الطاعة لأميرتنا 3 

من هو ( كوزموس ) هذا ؟ 

لم تننظر طويلا لتعرف , لأنها رأت رجلا فارع الطول 
يرتدى عباءة سوداء , وله أذنا وطواط . وعينا نمر .. 

كان يقترب من مكانها فى تؤدة .٠‏ ثم مذ يده ليجرد شيا 
من نطاقه .. شيلا له شكل السيف ؛ ووههج شعاع الليزر .. 
كان سيف ليزر بالفعل : 

- قد عدت يا أميرة .. فمرحبًا بك .- 

ودار بالسيف نصف دورة فى الهواء ٠‏ وأردف : 

- الا أن الأمور لم تعد كما كانت .. فأنا قد صرت زعيم 
الثوار .. وهم قد ارتضونى زعيما .. ولن أترك 

ل 


موضعى من أجل الأميرة ( كارا ) إلاحين أعرف يقيئا أنها 
الأميرةٌ ( كارا ) ! ٠‏ 

تصاعدت أصوات الرجال المندهشة : 

2 ماذا تعنى ؟ هاذا تعنى ؟ 

ابتسم ايتسامة شيطانية , ولوح بالسيف : 

أعنى أن (زولتار) قد يرسل لنا نسخة مزيفة من 
الأميرة . . ودليلى على هذا شىء واحد .. ٠‏ هو أن أحذا لم 
ينج يومًا من قبضة (زولتثار) .. والثقوب السوداء تع 

بجثث ضحاياه ٠.١‏ 

: قال الرجل مسدس الأثرع‎ ٠ 

- حقًا تقول .. إن قاموس المتعاملين مع (زولتار) 
لايحوى لفظة (عائد ) و لا (ناج) )و زقار) .. 

قال رجل هلامى الشكل . وقد بدت الحيرة على ملامحه 
إذا كنت رأيت طبق جيللى يشعر بالحيرة ) : 

- هل تعتى أنها ( أندرويد )](*) ؟ 
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- إذن هى صورة هولوجرافيةل* *) ؟ 

هه عه 

ربما هى ( روبوت ) كامل ؟ 
0 ( ) شبيه الإنسان ٠.‏ (ب ب ) صورة ثلاثية الأبعاد - 


إرذزا 


اد 

ثم إن (كوزهموس ) استدار ليرمق الأميرة ‏ ( عبير) - 
فى خبث .. وغمغم بكلمات متباطنة : 

- أن (زولتار) يجيد صنع ال (كلون)! *).. يكفيه أن 
يحصل على قطرة من دم الاهيرة يحلل كروموزومائها 
بالكمبيوثر .. ثم بوساطة الهندسة الوراثية بنقل صفاتها 
آلى جنين .. ويعجل نمو الجنين خلال أسيوع ؛ ليصير فتاة 
بالقة رشيدة كهذه؛ يمكنها خداع الجميع ! 

- الويل ! 

تساءل العملاق مسدس الأذرع وهو يحك رأسه > 

- وكيف نتأكد ؟ 

دنا ! كوزموس ) من الأميرة أكثر . وبأدب مصطنع قال : 

- اشفرى نا حذرنا يا أميرة .. إن التعامل مع (زولتار) 
يحتاج إلى ماهر أكثر من الحذر .. سأسألك سؤالآ يحدد ئنا 
حفيقتك .. فإن أجبته ضمنت ولاءنا .. وإن فشلت .. 

وصمت .. لكن صمته كان بليفا أكثر من اللازم .. 

ثم رفع رأسه فى تؤدة .. وسألها : 1 : 
- ما هى الجروح الموجودة فى جسدى .. ومتى أصبت 
بها ؟1 ١‏ 

#اعان 


(*) نسخة جينية ‏ 
4" 


“'- غارة ! .. 


: ما هذا السؤال السخيف يا (كوزموس )؟ 

صاح ذو الأذرع الستة فى غضب . وهو يبصق على 
الأرض .. التفت له (كوزموس) وابتسم نفس البسمة 
السمجة من جديد : 

بالعكس يا أخى (ميجا) .. لو أن (زولتار) قبض 
على الأميرة لا نتزع منها عشرات الأسرار بخصوضنا .- 
لكنه بالتأكيد لن يسألها عن شىم تافه كهذا .. شىء تصفه 
آنت نفسك بالسخف ... 

ومطّ عنقه كعنق ثعبان .- وغمعّم : 

أما الأميرة (كارا ) الحقيقية فقاتلت معنا .. وتعرف 
كيف وأين ؛ ومتى جرح كل رجل من رجالها .. ولن تعجز 
عن إجابة سؤال كذا ... 

والتقت عشرات العيون قوق وجه ( عبير) الممنقع ٠‏ 
على حين أردف ( كوزموس ) سائلا : 

هلا أجبت سؤالى يا أميرة ؟! 

02 0 


كا 


ياله من مأزق !.. 
# عا 

بعد ثوان من صمت؛ بدت كقرون ؛ قالت (عبير) 

يصوت ثابت : 
- إنك لتلم الجاجة لا أحمدها يا (كوزموس) .. 

ولا أخالك إلا متحملا جزاء وقاحتك لو أثبث أننى الأميرة 
الحقيئية . 

هل رأسه فى تحد : 

- أقبل عواقب إصرارى .. 

بتفس الصوت الثابت قالت : 

- إذن آنت لا تحمل فى جسدك جروخًا .. إن جسدك 
ناعم . كجسد طثل ؛ لأنك جبان يا (كوزموس) .. جبا 
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كيف حدث هذا ؟ 

لا تعرف بالضبط .. لكن شيا ما أوحى لها بالإجابة 
الصحيحة .. كأن صوئًا دوى فى عقلها يخبرها بالإجابة .. 
وهو حتما ‏ ليس صوت (شريف ) الذى اعتاد مخاطبتها 
بعد ( الهثابسئة ) كما يقولون .. 

إن ليا فى هذا العائم الشادٌ ‏ ملاكًا حارمنا دون شك .. 
وأفاقت من خواطرها على صراخ (كوزموس) إذ أنقض 

ال 


عليه الرجال يمزقون ثيابه ؛ ليقف شبه عار وسطهم ؛ وقد 
ققد كبرياءه أو أكثرها .. وراحوا يبحثون عن الجروح ؛ أو 
الندوب فى جسده فلم يجدوا .. اللهم إلا جرخا صغيرًا فى 
أعلى عنقه .. 

صاع ( كوزموس ) محاولا التعلصس : 

هل رأيتم ؟ هى ذا جرح فى عنقى لم تعرف هى شيا 
عنه !! 

تأمل الرجل الهلامى الجرح .. وهتف : 

إنه يبلف) يا إخوان.. هذا الجرح ناتج من مومى 
الحلاقة ١!‏ 

قال رجل آخر : 

- حا .. ف (كوزموس) من قبيلة رفضت حرق 
شعيرات الوجه بالليزر كما تفعل نحن ؛ حتى لا تنمو لحانا 
ثانية'.. إنه يحلق ذقئه كل صباح بطريقة بدائية .. . 

هنا صاحت [عبير ) وقد حركها الإلهام ثانية : 

- ترون يا إخوان .. الرجل كان يتوقع آننى لن أعود .. 
ثلمادًا ؟ لأن سادته . أكدوا له أن الاميرة (كارا) لن 
تعود .. وصال هو سيد مصيركم يحرككم كما يريد 
(الحكام ) .. 

إلى (كوزموس) تقدم الرجل سدامى الأذرع .. ورفعه 


نذا 


إلى أعلى بذراع .. وسلط سيف الليزر على عنقه بذراع .. 
وكبل ذراعيه بذراع .. وفتش نطاقه بذراع .. ولكمه فى 
أنفه بذراع .. وبالذراع السادس راح يحك قفاه هو | 
نفسه .. وقال : 

- أهذا صحيح يا (كوزموس ) ؟! 

لم يرد (كوزموس) .. فواصل لكمه فى انئفه : 

- أهذا صحيج ؟ 

- آى ا تعر .. صحيح !.. 

ومسح الدم الذى سال من أنقه .. وأردف + 

- إن (جالاكتيكا ) تعرف كل شىء عنكم .. كل رجل هنا 
له مئف إلكترونى كامل هناك .. بل إنهم دربوا ألف جهاز 
كمبيوثر ؛ ليفكر مثلكم . ويتصرف مثلكم .. ولهذا يعرفون 
نواياكم قبل أن تفكروا فيها .. يا إخوان .. إن | جالاكتيكا ) 
لاتقهر .. ولسوف تمتد سيطرتها إلى اطراقف الكون 
جميعًا .. ويوميا سبُصلب كل واحد منكم قوق شهاب ١‏ 
ونسوف يرتجف المسافرون فى الفضام حين يرون 
ماسيصيرون إليه . كلما مر شهاب جوار توافذ 
مكوكائهم ... ولسوف ينتزعون قلوب أحفادكم وأحفاد 
أحفادكم .. ولسوف .. 


دنا 


وقبل أن يصل إلى الأرض استقيله بطمئة من سيف اللبزر. . 


كان هذا كاقيًا؛ لأن سدامى الأذرع طوح ب (كوزموس) 
فى الهواء .. وقبل أن يصل إلى الأرض استقبله يطعنة من 
سيف الليز .. وكان التأثير عجيبا يوشك أن يكون فاتئا .. 

فجأة تحول نون (كوزموس ) إلى الأزرق ١‏ ثم راح 
يضىء. من الداخل كمصباح ( اثنيون ) .. ثم مال إلى 
الانطفاء وهوى أرضا .. ليتحول إلى كومة من الغبار 
الأسود الذى يلتمع بعضه .. بعدها خبا كل شىم ... 

هتفت ( عبير) فى انبهار : 

رائع !.. مبهر ! 

ثم تذكرت أنها يجب أن تلقى الموت بشىء من الاحترام 
الواجب له ٠‏ وأن الأميرة (كارا ) المفترض أنها قد تعودت 
رؤية هذه الأشياء .. من ثْمْ عادت إلى وكارها ... 

وهنا دؤى صرت فى مكبر صوت أت من مكان ما : 

- طائرات ( جالاكتيكية ) .. ظائرات (جاكلاكتيكية) 
تدثل نطاى السجرة .. انتبهرا ..! 

تصابح الرجال وهرعوا إلى جواتب الممر.. 

ومن السقف تدلت كشافات تشبه ( السبوت لايت ) التى 
كانت تراها فى واجهات المحلات فى عالمنا ؛ ورأت 
شعاعا ما ينبعث من تنك الكشاقات .. 

فى اللحظة الثالية رأت سفن فضاء صغيرة آلحجم .. 


نا 


سفنا مجسمة تهامًا؛ حتى إنك تستطيع لعسها ٠ ٠‏ وهذه 
السفن كانث تطير فى تشكيل مثلك مثلث فى فضاء القاعة 

مخترقة سحبا من القبار الكونى 

أدركت أنها ترى صورة رادار مجمسة للظائرات 
المغيرة .. كلها طائرات ‏ أو سفن فضاء ‏ سوداء ذات 
منظر غير ميهج على الاطلاق .- 

ودنا خمسة من الرجال من مسرح الرادار ٠‏ وراحوا 
يتجادلون حول مواقع الطائرات وسرعاتها .. وأخرج 
أحدهم كلنا مضيئا صوبه نحو إحدى الطائرات فتالقت 
يضوع فوسفورى .. 

قال محدثًا شخصًا ما بالطابق العلوى : 

- إنها من طراز [ ف )١1500‏ .. السرعة 5.٠‏ سنة 
ضونية فى الدقيقة .. محرك بيولوجى .. قنابل 
( ماكسيما ) .. 1 

دؤى انلصوت هن أعلى : 

- إن هلموا .. يا للكارثة ..!.. محرك بيولوجى ؟ إنثا 
لم نتعامل إلا مع محركات هيدروجينية .. ثم قنابل 
( ماكسيما) سينفجر كل هذا الكوكب إثى الداخل ويتحول 
إلى تقب أسود معدوم الكتلة ! 


زا 


ت [عبير) ترمق كل هذا فى حيرة .. تشعن بأن 
تقول أو تفعل شيئا لكنها لم تدر ما هو .. 

ورأت الرجال يركضون تحوها . وقد ارتدوا ثيابًا 
شبيهة يثياب الطيارين .. خوذة وقناع الأوكسجين - بل 
( النتروجين ) - وبذلة معدتية ... ورأت أولهم يدئو منها.. 
فيجثو على ركيتبه ويحرك رأسه ذات اليمين وذات 
اليسار .. ثم ينقلب على ظهره؛ لبحرك رجليه فى الهواء 
كذبابة تحتضر .. وهو يردد : 

القئب ل (كارا) .. والروج ل (كارا) .. سيدة 
الأقمار العشرة ..! 

ثم بأتى بعده واحد آخر .. ويكرر ما قعله .. 

أدركت أن هذا نوع من (طلب البركات) أو التفاؤل .. 
نوع من الطقوس الروحية تؤهل المقاتلين للفداء .. لكن 
الوفت ضيق بالنسبة إلى هذا الكلام الفارع .. يا للسشف !.. 
حين تمرغ الظيار الأخير أمامها كان نصف ساعة قد 
هن ... وهرع المقاتثون إلى الفتحات الجانبية . رسمعت 
هديز! .. 

وعلى مسرح الرادار المجسم ؛ رأت طائرات زرقاع 
تشبه الأزرار .. تطلق فى تشكيل طولى ؛ لتعترض طريق 
الطائرات السوداء .. مشيد غير عادى !.. كأتها مجموعة 
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من طائرات الأطفال تتقائل فى سماء القاعة .. لكنها كانت 
تدرك أن هذا المشهد يتكرر على تطاق هائل فى الفضاء 
المحيط يالكوكب .- 

من الطائرات السوداء تنطلق خطوط مضيئة تهاجم 
الأزرار الزرق .. فيدوى انفجار ., ويتنائر اللهب فى كل 


مكان .. 
صورة مجسمة إلى حذ لا يصدق .. لدرجة أن شظية 
مشتعلة هوت فوق يدها فلسعتها ..!.. إذن شى ليسث 


مجرد صورة مجسمةه .. 

رثعت عينيها ترمق ما يدور .. وأدركث أن كفة الثوار 
ليست هى الراجحة .. فالطائرات السوداء تقاتل 
كالشياطين .. 

كانت القاعة شبه خاوية الآن إلا من عشرة رجال 
يراقبون المعركة .. ويشيرون يالقلم المضىء إلى 
طائرات ها... على حين راح الصوت يهدر من أعلى : 

| ألقافيل) .. خذ الحذر .. هناك ([ف 1٠٠١‏ ) عند 
مؤخرتك .. عند الساعة السابعة .. أحمق !.. لقد 
أنذرتك .. مت بجهلك إِدْن .. (ألفازد) .. حاول التملصُ 
من هذا الوغد .. لاتقترف خطأ ( ألقافيل) .- 

نظر الرجل ذو الأذرع الستة نحوها .. وغمقم : 


را 
| عم لاتعازيا عدد ( ) ) اسبراطورية النجوم | 


- أن (ذيروكس ) يؤدى عمله .. لكنه بطىء الاستجابة 
للمؤثرات : 

- (زيروكس) ؟ 

نعم .. جهاز الكمبيوتر الخاص بالتنبق بنتائج 
المعارك .. نكن ذاكرته قد صارت مكتظة وبالتالى بطينة .. 
لقد تجاوزنا 155 ميجا ميجا بايت . 

كانت تذكر شيئا عن هذا ١‏ منذ كانت تعمل فى مكتب 
كمبيوتر .. لهذا سألته وهى ترمق المعركة : 

- مادا لم تزيدوا سعة الذاكرة ؟ 

- إن هذا يكلف مالا كما تعلمين .. وقد تجاوزنا فترة 
الضمان 1 

فهمت .. 

وهنا ازدادت المعركة حدة .. وبدأت كفتها ترجح » 
ليس لصائح الثوار طبغا .. 

وسمعت (عبير) ذا الأذرع الستة يغمغم وهو يتأمل 
الشاشة : 

- غريب هذا .!. لقد عبروا من ثقب حزام الطاقة .. 
الحزام الذى فتحناه: لنسمح لمكوكك بالدكول .. 


ل 


وهنا اقتحم رجل ‏ يشبه الخرتيت ‏ الفرفة » وحسبته 
( عبير ) يهم بمهاجمتهاء ثم أدركت أنه ( حليف ) إذ 
صاح : 

- يا.أميرة .. نحن لم نعد تضمن سلامتك .. وأرى أن 
تغادرى الكوكب حالا ؛ لآن نتيجة المعركة لاتبشس بخير .. 

ولكق د 

هيا .. لا وقت للتردد .. 

وجذبها من ذراعيا؛ وراج يركض وهى تركض 
خلفه .. بيئما راحت الأرض تهتز . والانفجارات الزرقاء 
والحمراء تتنائر حولهعا .. 

وأخيرا - فى قبو منحدر - وجدت ( عيير) مكوكًا فى 
حجم السيارة ؛ وعرفت أن عليها أن تدخله وتغلقه 
عليها .. ثم تنطلق .. إلى آين ؟ لا يهم الآن .. المهم أن 
تبتعد قيل أن .-. 

قها١||ااام‏ !.. انفهر الرجل فتنائرت أشلاؤه 
الإلكترونية فى المكان .. من ثم وثيت (عبير) إلى 
المكوك .. جَذيت المقبض فانفتج .. دخلته فانغلق الغطاء 
وراءها .. 

كيف يتحرك هذا الشثىم ؟ 


ناذا 


قنبلة تنفجر على يمين المكوك ... 

المفترض أن تجد نفسها تجيد القيادة ؛ كما حدث حين 
كانت جاسوسة .. 

قنبلة أخرى على اليسار .. تيا 1.. 

منات الأزرار تتراص فى غباء أمامها ككتئة من 
غبوض 0 

هى ذى ضربة مباشرة أمامها ... 

والضربة التالية كانت أكثر قريًا ..... 


ليان 


4 - جالاكتيكا .. 


كان العرق البارد يغمر وجههاء ويسيل على عنقها .. 

مستحيل أن يكون كل هذا وهنا ... 

إنها توشك أن ثموت رعبًا .. ولو ماتث لانتهى كل 
ىم .. 

+ # هن 

وهنا رأت على الشاشة الصغيرة الموجودة على 
التابلوه أمامها وجه فتاة .. فتاة حسناع . لكنها ياردة ثقيلة 
الظل ميتة العينين .. وسمعت صوتها .. وأدركت أنها 
تكلمها هى .. فليست مذيعة تلفزيون إذن .. لنر ما تقول : 

مرحبًا يا أميرة .. أنا (أوميجا ‏ ") الملاح الخاص 
بك 
ل .. لكنك فتاة .. 
آه !. هذا هو الشكل الذى أختارته ( وحدةٌ الفيديو 
الرقمية ) تمخاطبتك .. والآن لذر ما هنالك .. يبدو لى أنك 
فى ورطة معينة .. 

نعم .. نعم .. لم يخئك حدسك يا آنسة (أوميجا) .. 


يضا 


- جميل .. أرى أن نسارع بالاقلاع إذن .- ثم نثرثر بعد 
نلك : 

- كرار صالب .. 

وفى اللحظة التالية مال المكوك ؛ لترتفع مقدمته إلى 
أعلى .. وهدرت محركاته .. ورأت ( عبير) السقف ينفئح 
كاشفًا عن سماء سوداء تحلق فيها أجسام سوداع تيعث 
اللهب حولها .. 

ثم انطلق المكوك كانقنيفة عير القتحة ... 

عد اعد 

ومن زراء الزجاج رأت (عببر) الطائرات السوداعء 
التى كانت تراها بالرادار المجسم .. ولكن بالحجم الطبيعى 
هذه المرة . ففد كانت الأخت (أوميجا ‏ ") تمر بينها الآن. 

وارتجفت إذ ترى ثلاثًا منها تدور فى منحنى غير 
معقول هندسبًا ولا فيزيائيًا . ثم تلحق بها مكونة شكل 
رأس الحرية .. 

- (أوميهان ]4 افعلى 

بنقس البرود قالت ( أوميجا) وهى تبتسم 

- إنه التشكيل الدحبب لد مقاتلى ١‏ جالكتيكا / .. ثلاث 
طائرات .. ثلاث قذائف نتلاقي جميعًا عند الهدف .. أن 
هذا يجعل نسبة الاصابة 4ك كرذ1 / .. 


نا 2 


وهل هذا يثير بهجتك ؟ 

أنا كمبيوتر .. ولا شىع يبهر الكمبيوتر سوي 
الدقة .. وعلى كل حال أرى أنهم يكتفون بملاحقتنا 
ولايطلقون شيلا .. 

هدًا عريب ., 

حقًا .. لكنه إيجابي لمتوسطات العمر .. " 

من الزجاج ترى ( عبير) أن الأعداد المحيطة يها من 
الطائرات تتزايد يشكل مطود .. حوالى ثلاثين طائرة تحيط 
بالمكوك الآن , والأمرام يعدمطاردة قدر ما صار موكيا .. 

نظلرت إلى الشاشة باحثة عن إجابة لدى الكمبيوثر : 

- (أوميجا) .. لماذا يفعلون ذلك * 

وفجأة تلاشت صورة القتاة؛ لحل مكاتها صورة لوجه 
رجل مشعث ملتج ١‏ فى عينيه شراشة واضحة . لك 
حركته المتقطعة غير السلسة أكدت لها أن هذا كمبيوتر 
آشر .. 

مرحبًا يا أميرة .. أنا (إبسلون) الكمبيوتر المكلف 
بالسيطرة على هذا المكوك لأصحبك إلى (جالاكتيكا) ..! 

(جالاكتيكا) ؟ يا للمصيبة ؛.. إن هى فى قبضتهم 
ثانية | 


لذن 


- ولكن ... 

ابتسم الوجه فى ثقة .. وغمغم : 

- لا مشاكل هنالك .. إن كتيبة المقائلات ([إف - 
٠‏ تحميئا؛ حتى تضل إلى هناك ٠‏ وحتى أكسر الملل 
سأعرض عليك نتالج حملتنا الموفقة على كوكب 
المتمردين .. 

المتمردين ؟ بالطبع .. دائما هناك حكام وثوار .. | 
الثوار يسمون الحكام ب [الطقاة) .. والحكام يسسون 
الثوار ب ( المتمردين) ., وعلى الشاشة راحت . فى هلع - 
ترقب خرابًا كخراب«إسدوم) .. الأرض نفسها تحولت 
إلى حفرة كبيرة .. واختلط الغبار الأزرق بأسنان وأنامل 
من كانوا ثوارًا متذ نصسف ساعة .. ورأت كتلة مشتعلة لها 
ذراعان وساقان تتلوى باحثة عن مفر .. 

الجديد أنها قرأت شعار 2030© عند ركن الشاشة 
الأيسئر 2 

- أنها لمجزرة 1 

- بل هى جراحة ضرورية لاستتصال ورم خبيك.. 

ومن التافذة ترى (عبير ) كوكبًا يتألق قى ضوم 
النجوم.. كوكبًا من المعدن كله حوله ؛ ومئه ؛ وإليه تحلق 

ُ 


السفن . والصواريخء والمكوكات ..؛ وكان هناك كوكب 
صغير يشبه الكشاف يدور حوله متآلقًا لامعا .. أدركت أنه 
نوع من الشمس الصناعية صنعها (الحكام) لتدور حول 
كوكبهم التخليقى .. 

قال الكمبيوتر : 

- مرحبًا بك فى (جالاكتيفا) .. |مبراطورية 
المجرات .. 

ثم راح كمضيف طائرة يقرأ لها درجة حرارة الجى .. 
والرطوية .. إلخ : 

لا تنسى الحذاع الممغنط .. إن ( جالاكتيكا) بلا قوة 
جاذبية كما تغلميئ .. وكذلك قناع ( النتروجين ) .. 
ف( جالاكتيكا) لا تملك غلامًا جويًا .. وعلى كل زائر أن 


' يحل معه (غازه) ..! 


غازه ؟ 
- حتمًا .. أنت والجميع تتنفسون ( النتروجين ) .. 
كائنات ( بلغور ) لاتتنفس إلا ( الميثان ) .. كائنات ( كاليا ) 
تتنفس ( الزينون ) .. كائنات ( قيدرا.) لا تتنفس أسامًا .. 
بل إن هناك تصورى هذا كالنات فوق كوكب الأرض 
تتنفس (الأكسجين ) !! 
لك 


- يا لشذوذ الذوق ١‏ 

- لكن هذا يمن الكون القدرة على الاستمرار .. ولولا 
غازات اليطن انتى تخرج فن سكان (بلغور) لما وجد 
سكان الأرض أكسجيئا ؛ ليتنفسوه ..!.. والآن.. فيا .. 
ستجدين كل شىع تحت تابلوه الفيادة .. 

- وكيف عرفت ؟ 

- أسئلتك غريبة .. بالطبع ؛ لأن كل هذه المكوكات 
تحوى ذات الأشياع .. هيا .. ارتدى ثيابك .. 

- ئن أشعل هذا أمامك ! 

- غريب !.. قلت لك: إننى صورة كمييوتر .. ربما 
أبدو وقحًا أو سمجًا لكن لاذنب لى فى ذلك .. وعلى كل 
حال سأظلم الشاشة لمدة دقيقتين تستعدين فبهما .. 

وأظلمت انشاشة فمدت (عبير) يدها باحثة تحت 
التابلوه ء حتى وجيت خزانة بداخلها بذلة ذات ملعس 
كملس تعبان . وحذاءان غريبًا الشكل . وخزائة عملاقة 
تثبت على الكتفين تخرج منها خوذةٌ من البلاستيك الشفاف 

بحذر راحت ترتدى هذا كله ٠»‏ ووجدت فى تطاق البذلة 
عدةٌ تسمامات كتب على كل منها اسم غاز : ( نترؤجيث ) - 
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بحذر راحت ترتدى هذا كله » ووجدت فى نطاق البذلة 
عقدة صمامات .. 


(أوكسجين) - (أول أوكسيد الكريون) ‏ (ميثان) - 
(زينون) - (هليوم) . 

فضغطت على زر ( النتروجين ) كما علمها [ المرشد) . 

هئا عاد وجه (إبسلون ) الوح على الشاشة : 

- هل فرغت يا ( أميرة ) ؟ رائع !.. والآن نحن ندخل 
مجال ( جالاكتيكا ) الثالث .. 

: 0 0 

كل شىء معدنى .. البنايات .. الشوارع .. الناس .. 

وها هى ذى تتحدر إلى أسفل , والدخان يتصاعد حول 
المكوك. ليستقر يبظء فوق رقعة مرسومة على الأرض 
باللون الأبيض .. ورأت رجلا يدنو منها حاملا قطعة 
قماش فى يده : 

- هل ستتأخرين يا أئسة ؟.. غسيل ؟!(*]) . 

هزت رأسها أن لا وهى تمدد جسدها خارجة من 
المكوك .. وكان هناك'رجل يحمل دفترًا ويخاطب رجلا 
آخر فى مكوك أنيق الشكل : 

( * ) ملحوظة : الى كوكب دون غلاف جوى لا بمكن انتقال 
التسوت ؛ لكننا فى ( قانتازيا) حيث كل ثىء .سكن , أو كما يقول 
التعببر العامى : «٠‏ هئ جث على ذى ؟ » ,. 
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هذه الرخصة لم تجتد .. أنت فى مشكلة 
ياصديقى ! 

ورأت رجلا يتللت حوله ء »ثم يهشم زجاج أحصد 
المكوكات الواقفة وينتزع من داخله شاشة الكمبيوتر ؛ ثم 
يولى الأدبار حاملا غنيمته ..! 

وفجأة وجدت ستة رجال يحملون البثادق » ويرتدون 
خوذات ؛ يبدو من مظهرها أنهم رجال شرطة .. 

بنوا مثها .. وقال لها أولهم بلهجة رسمية : 

الأميرة (كارا ) .. إن (زولتار) ينتظرك !! 

يا للهول ..!.. ( زوثثار ) شخصيًا ينتظرها .. 

ابتلعت ريقها ولم تدر ما تقول .. إن الفرار من هذا 
العائم لهو محاولة انتحار . .. كيف قرت أول مرة ؟ يبدو أن 
ذلك الوغد ( كوزموس) كان على شىغ من صواب .. 
ولب عب ويم معد 

أت شيئًا يشبه كابيتة الهاتف- لكنه أكبر حجمًا - فى 

اتهاية التريق - .. وانقتح الياب فدخلت مع حراسها .. 
ضغط أحذهم بعض الأزرار ؛ وفى اللحظة التالية تلاثى 
الشارع المعدلى والكابيتة من حولها .. 

وأدركت أن هذا هو جباز ( النال ) الذى ينقل الجزينات 
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عبر المسافات .. كل روايات الخيال العلمى جعلته يبدو 
ككابينة الباتف .. ديبدو أن لهذا كوة القانون ., 
نيا يز ينا 

قاعة طويلة رهببة تتوسطها مائدة عملاقة .. 

على اد يجلس عشرة أشخامص يرتدون السواد .. 
وعيونهم تلتمع حدة وتشككا .. وجميعهم ينظرون نحوها .. 

وعند طرف المالدة يقف رجل فارع القامة » على 
وجهه قناع عبارة عن تراكيب معقدة من الخراطيم, 
وأجهزة التهوية والكشافات الصغيرة .. 
أدركت أن هذا هو (زولتار) .. 

كال الرجل يضوث عميق رئان الىّ إلى حد ما : 

- مرحيًّا يا (ليا) .. تقدمى .. إن الحكام العشرة 
يتتظروتك .. انزعى قناعك فالجو ينص بالنتروجين .. 

(ليا) ؟ هذا غريب ؛.. هل هى (كارا ) أم (ليا) ؟ على 
كل حال ئيس أمامها سوى أن تصدع بالأمر .. 

نزعت قناعها ٠‏ وهزت رأسها يمينا ويسارًا ؛ ليتسائط 
شعرها على الجانبين .. ثم نقدمت فى وجل من المائدة ؛ 
ورقنت جوارها .. 

قال (زولتار) : 


عمل مجيد هو ما قمت به يا (ليا) .. لقد خدعت 
المتمردين وجعلتهم يتوهمون أنك أميرتهم (كارا) التى 
قتنثاها منذ أسيوع . . لقد أجدت لعبتك .. ولكن حماقة 
(كوزموس) الذى رغب فى الحكم كادت قفضح أمرك ٠.‏ 
لولا أن لقنك جهاز الكمبيوتر ( يونيفرس) الاجابات 
الصحيحة ١‏ ولقد نمى المتعردون حزام القوة منتوخا يبضع 
دقائق .. لكنها كانت كافية : كى تتسال مقائلاتنا عنه .. 
وأشار [لى خريطة على الجدار ١‏ وقال : 
صحيح أتنا نبدهم تمامًا .. ققد تمكن بعضهم من 
الفرار .. لكن .هذه ضعربة قاصمة لهم .. وسيحتاجون إلى 
وقت شين ؛ ليحشدوا قواهم .. 
ابتلعت ( عيبر ) ريقها .. إذن فهذه هى الحقيقة .. لم 
تكن أميرة الثوار .. يل جاسوسة الحكام ؛ وكاتت مخلب 
قط طينة الوقت .. وهى المسئولة بالكامل عن هذه 
المتبحة .. 
نيذا اكتفت المقاتلات بحراستها ولم تياجمها . 
يا للعار !.. يا للخزى ١.١‏ 
وهنا رفع أحد الجالسين يده إلى أعلى وكور قبضتها .. 
وعوى كالذئاب ..: فقال (زولتار) : 

يك 


- الحاكم ( بنتا) يطلب الكثمة .. قل ما عندك  »..‏ 
نهض (بنتا) وضم عباءته إلى جسده -. وهتف : 

- العجد لك أيا (زولتار) .. إن حكمتك لأوسيع من فهم 
الحكام .. لكن هذه الفتاة لم تؤد لك تحية الإمبراطورية .. 
الثتفتت العيون كلها إلى (عببر) ء ونظر (زولتار) 
نحوها برهة .. ثم [نه غمغم فى شرود : 

حقًا ؟ ما كانت [ليا) لتثمى هذا 11 

فى تعصب هتف [يقتا) : 

- أخال المتمردين قد كشفوا مؤامرتنا القذرة » 
وأرسلوا لنا نسخة مزيفة من (ليا ) لتتجسس علينا .. ربما 
كانت ( أندرويد) . فالمتمردون يجيدون عمله .. يجب أن, 
نظر (زولتار) إلى (عبير) .. وبهدوء قال ١‏ , 
هذا ليس عسيرًا .. إن (ليا) تعرف عدد أستانى 
المسوّسة .. فهل لك أن تذكرى لى عددها يا (ليا) ؟! 


فيا تعذ ف 
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ه-السجن - المثقب - وأشياء أخرى 


. فى هذه المرة لن تكون هناك إبحاءات خفية قادسة من 
مكان ما .. مادام ( زوئتار) هو صاحب هذه الإيحاءات .. 

يالله من مآزق عسير ..! 

000 

رفعت عينيها ببطء نحو ( رولتار) .. وقالت : 

- شرسان هسوؤسان ! 

شقط ؟ 

- ضرسان وتاب ؟ 

- ريما أربعة ؟ 

- لا.. ولكن .. نعم .. أربعة .. ضرساك ونابان .. 

راح الرجل يضحك .. يقهقه .. ومعه قيقه الحكام 
العشرة الجالسون .. وأدركت ( عبير) أن الاجابة خطأ .. 

قال (زولتار) حين استعاد تنفسه : 

- الواقع يا صغيرة أننى لا أملك أسنانًا مسوسة .. 
لاأملك أسئائا على الاطلاق .. بل أنا بدون رأس أساسنًا .. 
هذا القناع بؤدى لى ما بؤديه الرأس .. أما (زولتاس) فكتلة 
من طاقة .. 
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وأردف وهو بضغط رُرًا أمامه : 

الآن نعرف يقيئا أنك لست |( ليا ) .. أثا كثت أحب (ليا) 
كثيرًا ..: ولسوف تفسرين لتا ما حدث لها .,, بعدها نقوم 
يتهشيم جسدك لمعرفة هل أنت ( أندرويد ) أم (روبوت) أم 
(كلون) ؟ 

- ودخل القاعة عشرة رجال مدججين بالسلاح ؛ وعلى 
وجوههم خوذات. وأقنعة الشرطة . فأشار لهم أن 
يصكيرها : 
- خذوها إلى حجرة الأكسجين .- 

ووجدت ( عبير) نفسها تمشى بين الحراس مغادرة 
القاعة .. ولم تنظر وراءهاء لترى جلاديها .- 

1 0 00 

كانت حجرة الأقسجِين حجرة معدتية ملساء ملأى 
بالصمامات . وعلى الجدار وجدت ( عدير) عبارات من 
توع : 

الموت ل (زولتار | .. 

تسقط (جالاكتيكا ) .. 

فلتحي الثورة .. 

وواحد أكثر ميلا للثرثرة كتب على الجدار المعدتى : 
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- إنتى أختنق .. الموت للحكام ول (زولتار) .. ولكم 
جميعًا ! 

جلست على الأرض ٠‏ وراحت تنتظر .. 

. بعد هنيهة أدركت أنها موشكة على الاختناق .. 

بالتأكيد ..!.. ألم يقل (زولتار): إن هذه هى حجرة 
(الأكسجين) ؟ 

ألم يقل ( المرشد ) : إنها صارت كانثا تتروجيئيًا ؟ 

إن هذه الغرفة ‏ إذن - هى البديل الفضائى لحجرة الغاز 
الشهيرة .. ويبدو أن مغامرتها تدلى من نهايتها .. 

وفى وسط الغرفة وقف (زولتار) يرمقها فى حدة » 
عاقدًا ذراعيه على صدره .. وبصوت ععميق سالها : 

ماذا حدث ل [ليا) ؟ 

جاهدت كى تتنفس ؛ وبصعوبة استطاعت أن تسأل : 

- ك . كيف تتنفس أتت * 

- أنا لست (زولتار) .. أنا صورة هولوجرافية مكلفة 
بالاستجواب .. ولا داعى لمزيد من الشفا.. إن 
الأكسجين سيذوب فى دمك .. ويتحول إلى فقاقيع كماع 
يغل .. عندلذ تنزف شبكيتك وكليتك وتنسد شرايين فمك .. 

ورقع أصبعه السبابة منذرا ؛ 


لمن 


- كل هذا لو لم تصارحينى : إين ( ليا ) ؟ 
-لا.. لا..اع .. أعرف . 
- إث هذه هى الإجابة الخطأ .. 
كذب ؟.. لم لا ؟, إن هذا لن يضاعف عذابها ... إن 
نهايتها محددة على كل حال .. 
- ل ( ليا ) الآن فى كوكب المتمردين ..! 
- ولماذا لم يجدها رجائى ؟ 
دلأن. .. هم داروها فى أعماق الك . . الكوكب يعيدًا 
عن هجوم .. إفت .. افتراضى .. 
0 
مذيده إلى تطاقه وأخرج شيئايشيه اقلم .. دارأس 
متالق » وصوبه عليها بضع ثوان . 
ثم غمغم وهو يعيده لثطاقه : 
- غريب !.. أنت تتألقين بلون أخضر .. جهاز شف 
الكذب يقول: إنك صادقة .. ولعمرى هذا يكالئف 
الى .. يخيل إلئ أن جهاز كشف الكذب هو الآخر 
.. لكنى سأنقلك الأن إلى معمل الفحص .. لن أتعجل 
تشريحك قبل أن يفتش رجالى كوكب المتمردين بعناية .. 
فق بدزك » أريها حجنا استجرانا ان . 
شّى اللحظة التالية تلاشت الصورة الهرلوجراقية . 
كانت قد قرأت لفظة (هونوجرائي ) ف ماما 
ده 


لا تذكر ما هو ؛ ولكم تعنت لو تذكرت أين ومتى .. على كل 
حال هى تعرف أن النفظة تعنى ( شيئا ما ) .. لايهم كنه هذا 
الشىء .. إنها تتنقفس وكفى .. 
. ولكن ‏ يا نسواهيها الخنية  »‏ كيف خدعت كاشف 
الكذب هذا ؟ هى التى لم تعرف أصلا أنه كاشف كذب ... 

لقد كان ( زولتار) هو ذاته ملاكها الخارس فى معسكر 
الثوار .. فمن هو ملاكها الحارس هنا ؟ 

# # + 

تيا لمعمل القحص هذا !.. 

كان هناك ووبوت سمج عبارة عن رأس مزود 
بكاميرا . ويدين طويلتين ذاتى كلابات .. حملها وكبلها 
إلى منضدة تشيه مناضد التشريح .- 

ثم راحت عدساث الكاميرا تتأملها عن كثب ؛ على حين 
أزدحمت عشر شاشات حوئها بصور لهيكلها العظمى .. 
وصور لأحشائها إذ تعمل .. ورأت - مذغورة - مخها 
يتألق بضوء فوسفورى أخضر على إحدى الشاشات .. 
ثم سمعت الصوت الميكانيكى البارد يدوى : 

- النوع أنثى .. تمظ التشريج الأؤلى يدل على أصول 
هن درب التيائنة ... دوائر متكاملة ؛ رقائق بيولوجية : 

بوك 


سليى ... دم كار خلوى .. نيضات مخية .. النتيجة : 
سلبى للالدرويد .. 

سلبى للروبوت .. ريما فى (كلون) .. 

لم تعتد (عبير ) أن تعامل بهذه القسوة .. 

كأنها سيارة ؛ يتم تقييم كفاءة الموتور الخاص بها 
بالكمبيوثر .. 

على حين عاد الصوت الآلى يردد : 

- الركم البيولوجى للحمض النووى قو ( 54111094 ). 
م الرقم البيولوجى هو ( 548054 ) .. 

هنا دوى صوت شبه اتمى يتساءل : 

- غريب هذا يا (يونيفرس) !.. إن هذ الرقم عتيق 
جذا .. لم تعد هناك أرقام بيولوجية مماثلة إلا فى 
مومياوات الارضيين .. 

-أنا لا أخطئ يا (زيير!) .. هدًا الكائن منقرض 
أساسنا .. وعلى كل حال هو لايمت بصلة ل (ليا) .. لقد كان 
الرقم البيولوجى لبهذه الأخيرة هو (554؛ مم 1. ). 

- هذا قريب من الصواب .. ف (ليا) من كوركبة 
( الكنطورس ) .. وكل سكان ( القنطورس ) يحملون الرقم 
البيولوجى البادئ ب ١11(‏ ) ... 

هنا تصاعد الدم إلى رأس ([عبير) .. 
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فى بحئق صاحخت محاولة تحرير نفسها : 

- تبا لكم !. .هل تتكنمون عن بشر أم عن كود النداع 
الألى لسنترال ( كفر الشيخ) ؟! آلن ينتهى هذا الهراء ؟ 

دوؤى صوت الأدمى إياه يسأل الكمبيوتر غير عابئ 
باحتجاجها : 

- قل لى يا (يونيفرس) .. نحن بحاجة إلى جزء من 
المخ ! / 

سمفًا وطاعة يا (زيبرا) !1 ١‏ 

صاحت ( عبير) وقد فقدت التحكم فى أعصابها : 

مغ ؟!.. عم تتكلمون أيها الحمقى ؟ 

وهتا رأت ذلك الشىء الشبيه بمثقب طبيب الأسنان » 
يتقدم ببطء قاصدًا فتحة أنفها 1.. 

تعم .. فى تعرف أن هذا الطريق يؤدى إلى المخ .. عن 
طريق الصفيحة المثقبة التى يخرج منها عصب الشْم ٠.‏ 

لكن إذا أراد أحد الدخول إلى مخها ؛ فلن يكون ذلك وهى 
متيقظة .. وحتمًا لن بكون عن طريق هذه الآلة الحمقاء .. 

أيها الملاعين !- 

لم يكن هناك ما يتحرك سوى رأسها ؛ فراحت تطوحه 
يعيئاء ويسارًا ؛ لتعقد الأمر على ( يوثيفرس )| .. 

- الكائن يقاوم .. انتقل إلى النثبيت .. 


كت 


ْ وهنا رأت ذلك الشى» الشبيه مثقب طبيب الأسنان 
يتقدم بيطه ناصد! فتحة أنفها !.. 


وفوق رأسها نزلت .خوذة ضيقة .. ضيقة وثابتة فى 
موضعها . بحيث غدا تحريك الرأس مستحيلًا .. 

المثتب يدنو من أنفها أكثر .. فأكثر .. 
* وفى سرها دعت الله أن يكون المهندس, الذى صنئع هذا 
الشىع يغرف ما يفعله .. 

لى أن هناك ملليمقرًا واحذا خطأ .. فلسوف ... 

وشعرت بارع يدل اكرات 15 101 من ترد 
مقيت !.. تريد أن .. أن تعطس ..!.. 1111 تشوووه !.. 

وهنا كف العثقاب عن الحركة .. 

نظرت حولها فوجدت الظلام يسود القاعة » وكل 
الشاشات مطفأة .. ولم تعد هناك ضوضاء ولا أحاديث 


لقد انقطع التيار الكهريى ‏ كما كان يحدث فى دارها فى 
(غمرة) .. 1 
واتقطع فى أصخف اللحظات وأصولها .. 
كيق تتحرر من هذا المثقب إذن ؟1 
ع عو 


إن 


"- الجوؤال . 


سمعت صونًا غريبًا أقرب ما يكون إلى صوت أسلاكق 
يحرقها ماس كهربائى , وأدركت أن شيئا ما يحدث .. لكن 
ماهو ؟ 
إن هذا انشىء فى أنفها يمنعها من الحركة ., 
سمعت أنسوات جلية .. أتصوات التحافات .. صوت من 
يصرخ ؛ كأنما يتتزعون لسانه .. 
فى اللحظة التالية اقتحم المكان رجل برتدى لثا 


ورأئه ينحني : ليفرغ شحنة أخرى من طلقات الليزى 
صوب الياب .. أصوات صراخ .. ضوء الليزر الأزرق 
الساطع يغمر المكان لربع ثانية .. ثم رائحة الساس 
الكتهريى إياها .. 

يدنو منها .. عيئاه الحادتان من فوق اللثام ترمقانها .. 
ثم 

- لا تهابى شيئًا .. سأحررك حالا ! 

وصوب السلاج نحو انكلايات المتدلية . وبضغط الزتاد.. 

بار 


تثاثرت الشظايا الملتهبة فى كل مكان . وعلى المنضدة 
سائت قطرات من معدن مصهور .. 

إن المقتحم يتزع المثقب من أنفها .. ويرميه جائهًا .. 
بعزم ينهضها .. بثقة يناولها سلاخا .. آمزا يشير نحو 
آلباب .. رسالة لا تحتاج إلى ترجعة .. 

هناك من يحاول اقتحام الياب .. بالطيع ( منهم ) وليس 
(منا) .. وإن كانت لا تعرف بعد من هؤلام ال هنا ) .. 

ضغطت على أسنائها والزناد فى ذات اللحظة .. 

كان الزناد منؤلقًا مرا .. ورأت الضوء الأزرق الساطع 
ينبعث من الفوهة .. وسمعت ال (ززذ 
المميزة لبنادق الليزر ( وهو اتفاق آخر بين كقاب الخيال 
العلمى أن تصدر بنادق الليزر صوثت أزيز) .. 

فى اللحظة التالية تألقت الأجساد المحتشدة على اتباب 
كأنما بفعل البرق .. وشمت رائحة الماس الكهربالى .. 

ثم ساد السكون .. وتتائر الغبار على الأرض .. 

ما أسهل القتل التكنولوجى !.. لا دمام ولا صراع 
ولاألم .. فجأة ينضغط زر فيشطب اسم رجل أو أثنين من 
قائمة الأحياء .. والأمر يعد ذلك مسلّ كلعبة (فيذيو) من 
الثى كان الصبية يلعبونها فى مكتب (صفوت ) . 
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أسرعى !.. إن مكوكى مختبئ فى فتحة الصرف ! 

كالها وهو يجِد السير عبر آلسس .. 

أسرعت باللحاق به ؛ شاعرة باستمقاع حقيقى .. 

ها هى ذى قد صارت بطلة من بطلات قصص الفضاء . 
تركض بين ممرات كوكب غريب حافلة سلاح (ليزر) .. 

دززززززز !.. المزيد من الأوغاد ..!.. أطلق فى هذا 


بدأت أحِيد استعماله ..! 

وأخبزا وصلا إلى فتحة التهوية ‏ أم لعله الصرف ؟ 
فمدَ الغريب يده وانتزع حِزِمٌ! من الجدار المعدنى + ودفعها 
إلى الداخل .. ثم لشق بها .. وأطلق طلقة (ليزر) 
تحذيرية .. 

كان المكوك يقيع فى الظلام وسط بركة من القاذورات 
عفنة الرائحة .. مد يده ببحث فى جيبه وأطلق متبة : 

- اللعئة !.. نسيت مقاتيحى بالداخل ! 

- داخل المكرك ؟! 

- تهعم .. هذا يحدث لى دائنا .. 
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سلسو ووه ب عالتم ع 


لشو ع ل سح لوووك ةمود سه ل متم نه 


إذن .. هشم الزجاج .. 

- هل تمزحين؟ أهشم زجاج مكوك سيعبر الفضاء؟ ثم 
إئه صلب حِدا .. 

كان صوت طفل يصرخ يدوى فى الأجواء .. 

وأدركت (عبير) أن هذا هو صوت صفارة إنذار 
جالاكتيكية ؛: وحنمًا سيهرع إلى المكان عدد لا بأس به من 


.. الرجال المغدنيين .. وسيصير الأمر شديد التغقيد .. 


- مادا ستفعل ؟1 

تساءلت شاعرة يحنق شديد .. قهى لم تتصور الأمور 
فى الفضاء بهذا السخف .. ليس المكوك شيئا يعامل 
معاملة سيارة (سيات) نسيت مقاتيحها . وعليك أن تجد 
الميكانيكى الذى يستطيع فتح بابها .. 

صوت صفارة الإنذار يتردد .. 

وهنا صاح الغريب وهو يضرب رأسه بقبضته : 

- بالتأكيد لم أنسها بالداخل .. لقد سقطت منى هنا ..! 

وسط هذه القذارة ؟ 

- حتفا .. تعالى وساعدينى فى البحث .. 

ووجدت (عبير) نفسها راكعة على ركبتيها وسط 
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السائل الأخضر المقيت . عفن الرائحة ٠‏ تفتش بأثاملها 
عن شىوع صلب معدتى .. 

تساءلت وهى تكتم أنفاسها : 

- هل هذا مرحاض ؟! 

الا .. - وهو يلهث - أنت تعرقين ذلك الافرال الذى 
يخرج من أنوف وآذان رجال (جالاكتيكا) .. لابد من 
التخلص منه فى هذا الأنبوب ؛ ثم يقذف الأنبوب كنه إلى 
الفضاء ..! 

يع !.. إن هذا لا يثير شهيتى .. 

وفجاة سحيت يدها فى هلع هستيرى من السائل : 

ب لعة ليان هلا '!.. لق شعزت يجضيفه 1.١‏ 

مذ الغريب بده حتى المرقق ؛ بقئش فى المكان الذى 
كانت تبحث فيه .. وقال فى رضا : 

ليس ثعبانا يا تصغيرة .. بل هو المفتاح ! 

وبعين ذاهلة رأت ( عبير) يده تقبض على شيء طرى 
لايختلف فى شكله عن الثعبان .. والمادة الخضراء تسيل 
ورأته يقربه من قفل الباب ١‏ فإذا بالشعبان يتنوى ويدس” 
انقسه فى القذل حتى غاب دآخله .. وسمعث التكة المطمنثة . 
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تيت معت ونع 


- حسسن .. لقركب ! 

وثيت جواره داخل المكوك .. واتغلق لهاب .. 

وضغط على زر القبادة ٠‏ فاندفع المكوك كالسهم عبر 
جدران الأنبوب ... تحول الجدار إلى خطوط سرعة براقة 
على الجانبين .. تأتى من مكان ها ؛ لتختفى قى مكان عا .. 

- ستغادر الأنبوب والكوكب بعد ثانية .. أنا بحاجة إلى 
([إكس) قى هذا الجزع . 

وضغط رُرًا آخر ء فظهرت على الشاشة التى أمامه 
صورة فتاة شقراء حسناء , وإن بدا واضحًا أنها إلكترونية 
هى الأخرى .. قالت بصوت آلىّ كنيب : 

- التحية أيها الجوّال .. سأحاول تحطيم البعد الكاسس 
وإلا فلا أمل ثنا فى اختراي الحصار حول الكوكب .. 
- يجب أن تفعلى يا (إكس ) .. لقد فعلت هذا فى أثناع 

- قلث : إتنى سأحاول .. لك لا تنس أنهم الآن يفظون 
كالموركا . 

استنتجت ( عبير ) الآن عدة نقاط : 

٠ الرجل يدعى الجوّال‎ ١ 


57 


. أفل هذا الكوكب قد حطهوا البعد الخامس‎  " 

* ب الموركا ‏ حتمًا - حيوان يضرب به المثل فى. 
اليقظة . 

4 اللحظات التالية تحمل خطزا داهمًا عليهها . 

وفى اللحظة ائتالية ازدادت مسرعة انزلاق الجدزان على 
الجائبين .. اللون الأبيض اللامع يستحيل إلى الأحمر 
فالأزرق .. وعندئذ رأث الفضاء الأسود الفسيح ينجومهم ‏ + 
ونيازكه ومجراته .. 

واطلق الجزال صرخة فرح عارمة : 

يا هووووه !.. لقد نجحنا ..!. 

قانت | إكس | فى رزانة : 

أى وقت أيها الجؤال .. أى وقت !ء 

قالت الجزال وهو يسترخي فى جلسته : 

- والآن يا ([كسى) .. يمكنك أن تتولى أنت القيادة .. 
لاتوجد مشاكل فى طريقنا إلى الأرض .. 

- ليكن يا جوّال .. هل تريد برنامجًا ترفيهيًا ؟ 

- نعم .. موسيقا .. أغنية [صباح) الأخيرة .. 
ومباراة كرة القدم بين الآهلى والزمالك .. إنها تدور الآن 
فى الأرض .. ١‏ 
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ودرّى صوت الأغتية .. أما على اتشاشة فرأت ( عبير ) 
الفائلات الحمراء والبيضاع المميزة .. لكنها أدركت أن 
لعبة كرة ألقدم قد تبدلت قليلا .. عدد اللاعبين ثلاثون من 
كلا الفربقين .. والكرة عبارة عن كتلة مشعة من إلطاقة 
عليهم تجنبها بأى ثمن ؛ لأن من تلمسه الكتنة يتفحم 
فوزًا .. ! وتكمن المهارة هنا فى مرارغة الكرة إلى أن 
تسقط سجينة فى مفاعل نووى صغير على الجائبين هو 
العرمى .. 

أما حكم المياراة فجهاز (كمبيوتر) يحلق على ارتفاع 
سئة أمتار . يرقب ما يدور .. ويطلق شعاع الليزر ليحرق 
أصحاب ( الفارلات ) .. ١‏ 

وبرغم هذا كان هناك الكثير من الاحتجاج على الحكم , 
وكاد أحد اللاعبين يضربه .. نكن الحكم أحرقه دون نقاش .. 

رياضة عنيفة حقا هى كرة القدم .. 

قال الجؤال وهو يعذ يده فى جيبه 

- إن الجماهير متعطشة للدهاء كما تدلمين . هل نك 
فى بعض أقراص التعتاع ؟ 

تعناع ؟1.. هاهى ذى تنظر إليه فى اهتمام .. الآن تفهم 
سر الشعور بالألفة الذى يثتابها كلما سمعت صوثه .. 
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برغم الفناع الذى يغطى وجهه . تدرك الآن أن هذا هو 
(شريف) !.. (شريف) زوجها .. لقد ظهر فى أحلامها | 
للمرةٌ الأولى؛ ليلقذها ١١‏ واسمه هنا هو (الجوال) .-» 
ونكنه بالتأكيد لا يعرفها الآن .. لقد استخدم (دى-جى- ؟ ) 
وجهه فحسب ... ومن المؤكد الآن أن الجوّال هو عنصر 
الخير الوحيد فى هذا العالم المريع ., 

سالته دون ان تبعد عينيها عنه : 

لماذا لا تنزع هذا القناع ؟ 

تنسين دوا يا (هيرا ] أنقى أتنفس الأكسجين ,, آنا 
أرضي ؛ ولا أستطيع تنفس [النتروجين) مثلك .- 

وفجأة هلل فى حبور : 

هدف ممتاز ل [الخطيب - الرابع غشر) !. هل 
رأيته ؟ 

سآلته دون أن تنظر إلى الشاشة . 

كيف ولماذا أتقذتنى ؟ 

كال وهو يعيد ضبط الصورة : 

- حي تابعت الأحداث يجهاز (اتمراقبة المتجاهية )؛ 
عرفت أن ( زوئتار ) قد اكتشف أمرك »:وجزف الك لست 
(ليا) .. حاولت أن أحميك بتزييف شعاع جهاز كشف 
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الكذب ٠‏ لكفهم اقتادوك إلى غرفة الفخحص ولم يعد أمامى 
مقاص من الهجوم المباشر ؛ وإلا مزق الكميبوتر مخك ؛ 
قعت. بقطع التيار الكهربى عن الغرفة .. وتمكنت بالثالى 
من تحطيم الباب دون أن تهاجمنى الروبوتات .. والباقى 
معروقف ب 

- إذن آنا لست (ليا) ! 

- ماذا دهاك يا ملاكى ؟ طيعًا لست (ليا) .. أنت 
(ميرا) عسيلة الأرض التى احتلت مكان إليا) الجاسوسة 
الأثيرة عند (رولتار ) .. ثم إنه أرسلك إلى الثوار ؛ لتلعبى 
دور (كارا) الأميرة ..: لقد خدعنا (زولتار] والشوار 
دعا .. ولولا أنك نسيت تأدية التحية بدا الوغد لعا شك فى 
أمرك ؛ ولظللت تتجسسين عليه للأيد .. 

-ي .. وأين (زولثار) الآن ؟ 

بالتأكيد يبحث عن (ليا) فى قلب كوكب الثوار .. 
وحتمًا لن بجدها .. وسيعرف أنه كان حمارًا ! 

اختلطت الأمور فى ذهن [ عبير) .. هل هى (كارا ) أم 
[ميرا) آم (ليا) ؟ وما هو المعسكر الذى نال ولاعها !! 

وما هو دور الأرض فى الأمر ؟.. ومن هو الجؤّال ؟ 

- وأين (ليا) ؟ 
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5 7 7 
ل 1 
أم (ليا) ١‏ وما هو 
(إهيرا) أم (ليا 


- ( ليا ) كما تعلمين ترقد الآن فى أحشاء ( الموركا) .. 

وفجأة رأته ينظر لها فى ثبات .. نظرة أثارت رجفتها .. 

ثم انحنى إلى الأمام وأطفأ الشاشة وخفض صوت 
الأغنية .. ونظر إلى عينيها مغمقمًا : 

- إن أسئلتك كثيرة .. أسئلة لا يمكن أن تسألها 
(ميرا) .. وإئنى لأسائل نفمى عما إذا كانت هدّه خدعة من 
(زوئتار) .. إنه يجيد صنع (الكلون) .. ولريسا. كنت 
أنت ... 

- لن تعود لهذا .. إن الملل ... 

وجدت مسدس الليزر مصوبًا على رأسها .. وسمعته 
يشام + 0 5 
- إن الطريقة الوحيدة ؛ تلتأكد هى أن تجببى عن 
سؤالى : 


ما هو اسم رُوجتى السابقة .. ولماذا هجرثنى ؟1 


كما يذ نا 
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.. الأرض .. ولكن‎ #١ 


هذه اثمرة | عبير ) تعرف الإجابة .. 

هذه اثمرةٌ تقولها فى ثقة : 

-. كان اسعها ( إيناس) .. وقد هجرتك ؛ لأنك لاتصلح 
كى تكون زوجًا أو أبَا .. فأنت إنسان أثالى ..! 

صدقت !.. أنت (زميرا) حنًا وإننى لأطلب 
مغفرتك ..! 

ومذ يده يفتح الشاشة ١‏ ليواصل مشاهدة المياراة -. 

00 1 

من النافذة ترى ( عبير) مشهذا مألوفًا .. 

ها هى ذى الشمس تسكب ضياءها فى الأرجاء » 
وحولها تدور كواكب المجموعة الشمسية .. عرفتها من 
ذلك الكوكب الذى تحيط به حلقة متألقة .. (زحل) .. 
بالتأكيد هي .. 

ثم ترى كوكب الأرض .. هو بعينه .. كما يبدو فى أل 
صفحة من الأطنس الذى أعظوه نبا فى المدرسة .. كانت 
هناك عبارة (وزارة التربية والتعليم) على الصفحة 
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ب 


اليمئى .. ثم صورة المجموعة الشعسية على الصفحة 
اليسرى .. وصورة لكوكب الأرض ككل .: 

إنها تعيز الجمجمة الافريقية العملاقة».. والحذام 
الايطالي المتدلّى فى البح المتوسظ .. 

إنهما يهبطان إلى مكان ما-قى إفريقيا .. ربما فى 
الشمال .. اتدرى بالضبط .. فقط ثترئ الخطوط الزرقاء 
تتحول إلى أنهار .. والكتل البئية تتحول إلى جبال 
ووديان .. 

وتظهر ( [كس) على الشاشة ؛ لتقول فى إنهاك : 

- قد وصلنا يا جؤال .. هل من شىع آخر ؟ 

هد يده إلى الخزانة أسفل التايلوه .. وغمغم : 

شكرًا يا (إكس) .. فقط أريد بذلة (نتروجيئن) 
ل(ميوا) .. ويمكتك أن تأخذى قناعى هذا .- 

ثم تساءل فى قلق : 

- هل أصيت * 

قالت (إ|كس) وهى تبتسم ابتسامة' مؤيتسرة خبل: 
ل (عبير) أن الصورةٌ شاحبة قليلا ؛ 

- الا شىع .. بعض طلقات الليزر فى مضففة 
(الرادون) .. وطلقة (سيجما) فى خزان ( البلوتنيوم ) .. 

ا 


هذا مؤسف .. 

لا عليك .. سأذهب الآن إلى ( ببومى ) الميكانيكى 
اليرى ما هنالك ٠ ٠‏ ولا أعتقد أن هذا سيستفرق ونا .. 

- إنه لص .. ربما كان ( عباس ) أفضل(*) : 

- ( عباس ) لا يقهم شيئا فى مضخات ( الرادون ) . 
وفى سلاسة ارتفعث مقدمة المكوك إلى أعلى .. ثوراح 
هذا الأخبر يهبط فوق الرمال ببطء .. والرمال تتناثر فى 
كل اتجاه : بعدها عاد المكوث إلى الوضع الأفقى . وانفئح 
يايه .. 

وثب الجؤال إلى الخارج .. وضاح فى ( عبير) : 

- ارثدى بقلة وقناع النتروجين الآن يا (ميرا) .. 
ثم دق على جسم المكوك صائخًا : 
1 - وأئت يا ( إكس ) .. يمكنك الذهاب للإصلاح ؛ وأرجى 
ألا تتحولى إلى خردة .. 

فرغت ( عبير ) من ارتداء ثيابها , فوثبت إلى الأرض 
لتنغرس قدماها فى الرمال التاعمة .. 

ورأت المكوك يغلق بابه .. ثم ينطلق لأعلى .. ثم 
(*) أى تشابه مع شنصيات فى عالم الوائع هو من قببل 
المصادفة ١!‏ 

نذا 


١ 


أفقيًا .. ليقيب وراع الهضاب الصحراوية بعيذا .. 

نظرت له للمرة الأولى وقد نزع قناعه .. 

كان هر (شريف) يعينه .. 

كان هو (شريف) لو أن هذا الأخير لوحته الشمس » 
وتشغث شعره ؛ واختلط بالغبار .. وترك لحيته دون حلاقة * 
أربعة أيام .- 

كان أقرب إلى واحد من رعاة البقر فى أفلام (الوسترن) 


. الابطالية التى يسمونها (سباجتى) .. البطل فى هذه 


الأفلام غير مهندم .. مشعث .. غبر, حليق .. وينقصه 
التهذيب دونا .. 

نظر ليا الجؤال فى حيرة : 

تحدقين فى كأنها المرة الأولى .. 

تذكرنى بشخص أعرقه .. 

لا أعتقد أن هناك من يشبه الجؤال .. إنك غريبة 
الأطوار اليرم يا عزيزتى .. 

كانت الشمس حارقة .. وكلما نظرت إلى مكان ؛. وجدت 
لوا مثها نطاردك فى كل حدب .. 

أخرج الجؤال من مكان ما فى ثبابه عوذا من قش ٠‏ 
وده بين ضروسه يلوكه كعادةٌ الرغاع .. وراح ينتظر .. 
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ضيقت ( عبير ) عينيها ؛لتتفادى زهج الشعس .. وقالت : 

- هل .. أعنى هل نحن ذاهيان إلى مكان ما ؟ 

- لا أفهم .. 

أعنى . . هل توجد بيوت هنا؟ أى مكان ظليل؟” 

إنتا ننتظر ره ) .. 

- آه .. فهمت ! 3 

وفى سرها أطللت سبّة » لاعلة (دى - جى - ؟) وكل 
هذا العدذاب الذى يقدمه لها بدعوى التسلية .. 

وهنا رأت شينا يدنو منهما .. شيئا أقرب إلى دراجة 
بخارية , لكنها بدون عجلات .. بل هى تحلق فوق الرمال 
بمحركات تفاثة .. وأدركت أن هذه هى (ه ) .. 

ودنا الشيء منهها؛: ثم توقف على ارتفاع نصف متو 
وق الرمال .. 

هيا بنا . قد أرسلت (إكس) إشارة د [ه) كى 
يصطحبنا .. 

وضعد فوق مقعد الدراجة وأشار لها؛ كى تركب 
وراءه.. لم لا؟ كانت تركب الدراجة البخارية وراء خالها 
عنسا يكون مزاجه رائئا؛ أو غير مشغول بإصلاحات 
كبربانبة عند زبون .. كان خالها يجيد القيادة .. ولم تدرقط 
لعاذا يصرٌ على تسعية دراجته بكلمة (مكنة ) :. 


إن 
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وكبت وراء الجوّال .. وأحاطت خصره بيديها .. ليس 
هذا عيبًا .. فهو زوجها حتى رلر لميكن يعرف 'هذا ..!.. 

ودوى المحرك .. واتدفعت الدراجة بسرعة البرق فوق 
الرمال هن دون عجلات .. فقط تشعر ([عبير ) بلفج الوقود 
النقاث يلسع ظهرها .. يا لها من تجربة مثيرة .. 

وارتفعت الدراجة فوق حائط الجبال البعيد : ثم عادت 
تهبط .. وهنا رآت (عبير) مجموعة من الأكواخ البدائية ..! 

غريب هذا ..!.. مع كل هذا التقدم ؟ 

وراحت تنظر يمينا ويسارًا .. كانت هناك دبابنات 
متفخمة ذكرتها بصوز رمال سيناء بعد حرب أكتوين.. 
وكانت هتاك سيارات صدنة جديرة بأن يسيل لها لعاب كل 
تجار وكالة البلح .. وكانت هناك أشياءم شبيهة 
ب (مترليوزات) مصوبة إلى السمام ...5 

قال لها الجرّال وشو يواصل التحليق .. ويدس يده فى 
فتحة فى تابلوه الدراجة : 

هل تسمعين شيئًا ؟ لدىئ يعض أغان جيدة من القرن 
الماضى .. هل تحبين ( عمرو دياب) ؟! 


مد يده ودس شريط كاسيت فى فتحة ما . ودوى صوت 
6ع 


ص 
١‏ توم 


ت خخحصره بير 
احنا.ء 
كبت وراء الججؤال . . وأخاط 
ب 


(عمرى دياب) الملتاع يتوسل إلى حبييته ألا تتكلم غى 
العاضى .. الماضى الذى كان مليئا بالجراح .. خاصة وهو 
راض بحيها .. 

وراح الجؤال يصاحب الأغنية بصوته , أما فى 
فازدادت حيرتها وعدم فبمها .. ما هذا الزمن ؟ وماذا 
يحدث هنا 5 

« # بوي« 

كان الجوال يعيش فى أحد الأكواخ المنعزلة .. توجد 
بئر صغيرة جوار الكوخ .. وكلب أصقر «لزيل لا يكف عن 
اتنباح .. 

قادها إلى الداخل .. وكانت تضع قناع ( اتنتروجين ) 
إياه مما جعل حركتها ثقيلة نوعا .. كان الكوخ من الداخل 
كأى كوخ آخر بنفس المزايا والعيوب .- 

حشية للتوم على الأرض .. وجتيار معلق على 
مسمار .. وعدة بتادق ليزى .. وموقد صغير عليه إناء 
طهى به مادة صفراء مقززة .. 

دعاها للجلوس على الحشية .. ثم نزع حذاعيه .. 
وأخرج قنينة ماء من تحت خرقة من قماش ميتل .. 
وجرع جرعة كبيرة؛ ثم قذفِها إليها.. فحذت حذوه .. 

نف 


أخيرًا وجدت القدرة على أن تكلم : 

- يا جؤال .. أحتقد أننى فقدت الذاكرة .. لذا أريد متك 
أن تحكى لى كل شىء عن هذا العالم .. عالم (جالاكتيكا) 
والثوار و | عمرو دياب ) وانصحراع والدراجات البقارية 
بدون عجلات .. 

نظر لها مليًا .. ثم غمغم : 

- هل كانت خبراتك قاصية إلى هذا الحذ ؟ هل عذبيوك 
بقسوةٌ يا صغيرة ؟ 

ريغا 

وضع الزجاجة جانبًا .. وراح يحكى لها كل شيم .. 

# ع عو 

قال الجوال ة 

- إن القصة التى تعبشيئها الآن من نوع القصص التى 
يسمونها ( قصص ها يعد المحرقة) .. أنت تعرفين أن كل 
كتاب الخيال العلمى يجمهعرن على أن كروكب الأرض يسير 
نحو كارثة بيولوجية ٠‏ أو نووية. أو بيئية .. المهم أنهم 
واثقون أن القرن الواحد والعشرين لن يبدأ على خير ... 
وكل قصص (ما بعد المحرقة ) تتكلم عن هذا ... عن حال 
كوكب الأرض بعد هذه الكارثة ... لقد نشيت حرب نووية 
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على كوكبنا أثنت الحضارة تمانمًا .. لم تعد هناك سوى 
حفتة من قبائل الرخّل يعيشون كرعاة الأبقار فى الصحارى 
والوديان .. وهم يحاولون باستمرار أن يستعيدوا المذاق. 
الحميم للداضى .. مازالت هناك أغان وكتب لم تُدمَر بعد ٠‏ 
مازالثت هناك سيارات صدئة ومركبات فضالية هى إلى 
الخردة أقرب .. لكتنا أقرب إلى إنسان انغاب .. واليقاء 
هنا للأقوى فقط .. من يطلق الليزر أسرع من الآخرين ٠.‏ 
ومن يجرى بخفة أكثر .. ومن يجيد الاختباء ٠.‏ 

- وهل أنت مصرى ؟ وأين أمريكا وروسيا ؟ 

لم تعد هناك دول .. توجد قبائل .. قبائل ( اليانكى ) 
وقبائل ( انتتر) وقبائل (البربر) وعرب شمال إفريئيا 
وعرب الجزيرة .. إل ٠.‏ 

و ( جالاكتيكا) ؟ والثوار ؟ 

إن (جالاكتيكا) هى أمة من مجرة ناليية طورت 
علومها وأسلحتها .. ومدث قيضتها على مجرتها .. ثم 
المجرات الأخرى ثحت ؤعامة (زولتار) والحكام 
العشرة ..؛ يمكن القول إنهم عدلبًا يحتلون الكون 
يأسرة... ومادام هناك طغاة فهناك ثوار .. كل مكان فى 
المجرة يضم ثوارًا ؛ ومن هؤلاء الأميرة (كارا) وريثة 
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(أستوريا) التى العزلت فى كوكب مهجور مع رجالها 
وراحت تشن الغارات على ( جالاكتيكا ) .. هذا كلام فارغ .. 
نوع من رجفة أجلحة الذباية قبل أن تموت .. وعلى كل 
حال لقد حصدهم (زولتار | عا 

- وأنتم - الأرضيين - - مغ من 

- أقول عن تقسى مي .. لست متحمينًا لأى 
طرف .. كلهم مخطئون .. وأنا أومن بأن ثوار اليوم هم 
طفاةٌ ألكد الضحيةٌ تصير جلاذا متى مثحها أحدهم 
سوطا.. أنا لا أطيق حكم (جالاكتيكا) , ؛ لكنى لا أرحب لحظلة 
بحكم (أستوريا) أو (أنجوريا) .. لهذا أعيش وحدى هنا 
أحارب (جالاكتيكا) عنى طريقتى .. من الدستحيل أن 
أخضع لنظام؛ أو قانون.. لهذا يسمونتى (جوال 
القضاء ) . - لأثتى مجرد راعى بقر فظ مشاغب يتسلى 
بمضايقة ( زولثار) .. لكنى لن أسمح لسواه بالسيظرة . 

- ومن يحتدكم على هذا الكوكب إذن ؟ 

- لا أحد .. كل إنسان يقعل ما بروق له .. والليزر هو 
القاثون الأوحد ٠.‏ إن القبور تزخر بالضعفاع ويطينى 
الانعكاسات ., وهكذا نصل اليوم إلى وضع ليس ( حكومة) 
لكنه نوع من [انتوزان) بيت أفراد متسارى القوة ... 
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وجارى لا يهاجمنى إلاالسبب واحد ١‏ هو أن احتمالات قتله 
لى تساوى احتمالات قتلى له ؛ ولى كانت احتمالات فتله لى, 
أعلى قليلا ؛ لو جدته هتا الآن ملوخًا بصلاحه .. 
. -تبًا !.. أى مجتمع هذا ؟ 

- صدقينى ليست (جالاكتيكا ) أسوأ من هذا .. إنها 
تنظم الحياة » وتفرض نوا من الحكومة على الشعوب ..: 
والحكومة هى الأمل الوحيد للضعفاء الذين لن ينالوآ 
حقوقهم إلا بها .. إن ( جالاكتيكا ) هى الحضارة . وليست 
شريرة إلى هذا الحدّ .. لكثنا ‏ نحن لحل اعتدنا حياة 
الحرية . ولن نقبل فقدانها .. 

ألم تحاول ( جالاكتيكا | فرض سلطتها هنا ؟ 

- يلى .. ولهم عاصمة حضرية اسمها (جالاكتيفيل) .. 
ألم تشاهدى فعى اليوم مباراة الأهلى والزمائك ؟ آين 
تظنينها قد أقيمت ؟ لكن [جالاكتيكا) لا تحاول فرض 
سيطرتها على الصحارى لأنها غير ذات نفع لها .. 

ابتلعت ( عبير) ريقها .. وفى حيرة سألته > 

- ومن أنا , 

- أنت حبيبتى (مير!) من كوكب ( بلوتو) .. حيث أقيم 
عالم صناعى نشأ عليه جيل من الأطفال متتسى 

ار 


| النتروجين ) -. كانت (جالاكتيكا ) يحاجة ماسة إلى من 
يتنفسوئ ( النتررجين ) ليحاربوا لها فى كوكية الدجاجة 3 
ركنت أنت من هؤلاء .., لكئك قررت وجنت إلى الأرض .. 
والتقيتا ... 

- إذن أنا محاربة .. 

- طبغا .. ومحارية شرسة لا ترحم .. لكن شيا إنسائيًا 
اتحرك فيك .. وبعد ما صرت زوجتى قررتا أن تذهبى إلى 
( جالاكتيكا) لتحلى محل جاسوستيم (ليا) التى تشبهك 
كثيرًا جِدا .. 

- ولماذا ؟ لماذا تحارب (جالاكتيكا) ها دامت ليست 
سينة إلى هذا الحدّ كما تقول 4 

ابتلع ريقه .. ونظر إلى نقطة ما فى فراغ الحجرة .. 

الهدوع شمس : 

- لأن (جالاكتيكا ) تنوى إزالة الأرضى من الوجود ! 


يع 


م 


4- أنقذوها 7 


"تحاول ( عبير) أن تغفو فوق الحشية: والقناع على 
وجهها .. 

يينما ‏ خاوج الكوخ ‏ تسمع صوت دندنة الأوتار نت 
الجوّال جالس على الرمال يتأمل الظلام .. ويعزف لنفسه 
لحثائها ., 

الكلب يصاحب اللحن بعواء طويل حزين .. 

كي فية 

إن (جالاكتيكا ) تحاول تدمير الأرض يا (ميرا) .. 

لماذًا ؟ لأن الأرض صارت مركز تلوث دائنا فى 
الكون ٠‏ بكل ها عليها هن إشعاعات وعوادم مركيات .. 

إن الأرض تؤثر سليًا على جيرانها (المريخ - 
الزهرة) .. وهاته الجارات أكثر أهمية ل (جالاكتيكا ) من 
الأرض .- 

ومتى سيتم التدمير ؟ سيتم حين ينتهى إخلاء العاصمة 
من كل ما بها من أجهزة حكومية .. عندئذ لن يساوى 
كوكب الأرض أكثر من ثمن الورقة التى يكتب 

ابر 


عها اسمه ‏ وسيكون حلا كونيًا رائفايبين للناس مدى 
عظمة وعئفوان (جالاكتيكا ) .. 
ولسوف يرتجف الثوار فى كل أرجاء الكون . حين 
يعرفون أن كوكبًا كاملا أبيد بما عليه من أحياء 5 
.ولماذا لا تفرون جميعًا ؟.. يعضنا فعل فتلااي 
لأن الأرض هى المكان الذئ يتمنى أن يدقن .. وبعضنا 
تق ان 0 
لهذا ذهبت إلى (زولتار) يا (ميرا) لتعرفى خططه . 
وتحاولى إحباطها فى المهد .. لكن الأمر لم يتضع بعد .. 
م ليذ نا 
فى الصباح صحث من النوم شاعرة بتوعك . وتقيات 
هرتين على اتلرمال .. ثم دارت الفىء رغادرت الكومٌ .. 
كان الجوال جالننا أمام الذار يقلى يعض اللحم فى 
عقلاة .. والكلب يقف أمامه يننظر مدلا لسانه فى شغف .. 
شعوس عديدة يا [ميرا) . 
أدركت أن هذه هى تعية الصباح عندهم . .. لثمت 2 
- شعوس عديدة .. 
لا نينين على ما يرام . .. لحظة !.. ١‏ اقتربى 
متى .. دعيثى أرعنقك . ا 
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" تحسست عنقعا قشعرت بأجسام صلبة عديدة كدرنات 
اليطاطس تحت جلدها .. ماذا حدث ؟ 

قال الجوّال وهو ينهض؛ ليتحسس عنقها بأثامله : 
* - هذه عقد لمفاوية .. إنه تأثير التلوث النووى .. هذا 
سعرطان ! 

- ماذا ؟.. سرطان ؟! 

ابتسم برقة وهو يعبث فى جيبه ؛ ليخرج علبة صغفيرة : 

- السرطان من مرض بسيط .. لكن المهم أن تعالجه 
ميكرًا . 

وناولها قرصين ؛ وأمرها أن تبتلعهما : 

- عندى علبة (أوتكوستاتين) وعلبة (ساركولايسين).. 
انتهى ما عندى من ال (كارسيكيور ) .. لايهم .. سيؤدى 
هذا الغرض ‏ 

ابتئعت القرصين غير مصدقة .. وغمغمت : 

- إذن أنتمحللتم مشكلة السرطان ؟ 

- حللنا كل مشاكل المرض قبل المحرقة .. لكن للأسفك 
لم نعد نحصل على الدواء إلا من العاصمة .. وبطريقة 
أرب إلى السرقة .., والآن تناولى إفطارك سريعًا - إنه 
لحم ( السيكاد!) ‏ وتعائى لنقابل ذا الحجا . 

قم 


جلست (عبير) تلتهم الافطار .. كان شهيًا فلم ترد 
إفساد لذته بالسؤال عن ( السيكادا ) هذه ... وسرّها أن 
الاحكظت أن عقدها اللمفاوية قد ثلاشث تمامًا .. 

ثم ركبث الدراجة البخارية خلف الجوّال قاصدين ذا 

# اجا 

- من هو ذو الحجا ؟ 

- إنه عجوز تجاوز القرن من العمر .. وكلنا نلجأ إليه ؛ 
طلبًا لرأيه .. 

- ظئنت مجتمعكم لا يقيم وزثا لكبار السن .. 

- حنًا .. نحن نطعم كيار السن لكلابنا ... لكن ذا الحجا 
رجل كريد من نوعه .. استطاع بحكمته أن يظل حبًّا ويهزم 
كل خصومه ؛ لهذا يظل رأيه ذ! قيمة استشارية عالية .. 

- إِذن تقتلون الشيوخ ؟! 

- حتمًا ... والمرضى .. يل إننا نطلق على هؤلاء اسم 
(السيكادا ) .تق .نينت 

وهنا تذكرت طعام الإقطار.. 

- ( مرا ) !. ماذً! دهاك ؟ لماذا تتقينين ؟ لابد أن لحم 
| السيكاد! ) كان غير طازج .. تبا للجزار اللمى' ! 

#* # * 
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كان ذو الهجا عجوزًا أصلع الرأص تمانًا ؛ تغطى لحيته 
صدره وأعلى بطنه .. وكان يجلس على الأرض أمام 
كوخه.. يحيط به عدد كبير من الرجال والنساء الذين 
.يرشفون كلماته رشفًا .. 

رأى الجوّال و (عبير) يدقوان .. فتحركت عيناه 
الذابلتات نحوهما .. وارتجفت لحيته بكدات ميحوحة : 

- هانتذا قد عدت أيها الجؤال .. ادن وكل ها عندك .. 

افترش الجوال الأرض .. وأشار إلى ( عبير) لتحذى 
حذوه .. ثم قال وهو يداعب بندقية الليزر : 

- ياذا الحجا .. قد افتضح أمر (ميرا) لدى (إزولتار) .. 
وبصعوبة أنقذتها من التعذيب والقتل .. والآن لم تعد لدينا 
ماتعتمد عليه لكشف نوايا (زولثار) ب 

سعل ذو الحجا وبصق : 

- تف !.. كح كمع !.. لكن المرأة قد تمكنت من التقاط فيلم 
هولوجراقى تلكوكب .. دعئائره فلربماشككثا فى شىءها .. 

فى تؤدة أخرج الجؤال من جببه شيلا يشبه العملة 
المعدنية . ودسته فى جهاز صدئ متاكل يشيه علبة 
السجائر المعدنية ؛ وله ذات حجعها .. 

وعلى الفور رأت (عبير) فى الهواء صورة مجسعة 

ىم 


للكوكب الصناعى الذىكانت عليه حين كانت تدع (ليا) .. 

أخرج الجؤال مؤشرًا ضونيّاء وراح يشير به إلى 
تضاريس الكركب شارعًا : 

- المطار .. مراقبة الأجواء .. محركات الكوكب التى 
تسمح له بالانضعام إلى أية مجدوعة شعسية .. صرف 
الإفرازات .. (بونيفرس) الكمبيوتر الذى يشغل مساحة 
ألف هكتار.. وحدة العلاج الإلكترونى .. وحدة التخصيب.. 
شر هنا .. 

وأشار إلى نتوم فى جسم الكوكب : 

- كهف (زرلئار) والحكام العشرةٌ الصناعى . 
تستحيل مهاجمته ٠‏ لأنه محا بايل (ماكسيما) وإشعاع 
(سيجما) . 

ثم نظر متسائكة تجاه ذى الحجا : 

- هل تلنهم ينوون تدمير الأرض بقنبلة ( ماكسيما) ؟ 

صعل ذو الحجا وبصق المزيد .. . ثم قال موهثا + 

- حثمًا لا . .. أن هذا يحول الأرض إلى ثقب أسود .. وقد 
يبتئع الكواكب المهمة المجاورة .. إن (زولتار) لن 
يجازف بفقد المريخ ميعا حدث .. 

ثم أردف وهو ينيض على قدميه الواهتتين : 

- لا سبيل أمامه سوى (المعجل) .. سيزيد سرعة 
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ذرات الأرض. من ثم تفقد كتلئها وتتحول إلى طافة .. 
طهك برع" .. هذا من البديهيات . 

قال أحد الجالسين فى حماس : 
٠.‏ - معادلة ( فراتكنشتاين ) ! 

- بل ( آينشتاين ) يا أبله .. (آينشتاين ) .. 

ثم وقف يتأمل النموذج المعلق فوق الهامات بعض, 
الوقت .. وغمغم كأنما يكلم نفسه : 

- يحتاج ( المعجّل) إلى فراغ محيط به .. وأن يرتكز 
فوق الزنبق .. وأن يكون فتده الحرارى متوسطا ., 

وأشار إلى الكرة المعلقة : 

- هنايا (جوّال) .. لابد أن يكون ( المعجّل) هنا جوار 
وحدة التخصيب .. وإلا فلا مكان له فوق (جالاكتيكا) .. 

- هذا صحيح .. ربما لا يكون هتاك أصلا .. 

- احتعال واه .. إن سملاحًا كهذا لا ترك بعيدًا فى حماية 
حراس قد يُخدعون وقد يرتشون وقد يُقتلون .. لابد أن 
(زولتار) بحتفظ بالسلاح دانيًا منه .. 

وهنا هبّ الجؤال متحممنا : 

-يا الله !.. قد حزرت أيها العجوز ..!.. لابد أن 
(المعجّل) هناك .. ويمكننا أن نتسلل إلى (جالاكتيكا) 
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ا 1 


ا 4 
يحتاج (المعجل) إلى فراغ محيط به . . وأن يرتكز فوق 
الزليق رد 


وندمره .. إن هذا ليس عسيزا خاصة ؛ وحراس ( زولثار) 
أغبياء دوئًا . 

فى شك تأمل الجوال هنيهة .. ثم غمغم : 

لا تنس يا جؤال أن القوم يقظون .. ولن يكون اليعد 
'الخامس سهلا. أن ما ستقوم به هذه لمرة يتجاوز التسال 
الصبيائى الذى اعتدت أن تمارسه .. 

قال الجؤال وهل يخرج بغض أقراضن اثنعناع من جيبه : 

لن ألجأ إلى حيل .. سأذهب إليهم متخليًا .. ان 
( جالاكتيكا ) هى مركز الإشعاع الحضارى فى الكون ؛ وكل 
الجنسيات تقصدها .. إنها تشبه ( يرج بايل ) هذا العصر .. 
ولن أعدم حينة للوصول إليها .. واقتحام ( المعجّل) .. 

دصضه! 

قائها ذو :الحجا فى غضب ؛ وهل إصبعه محذرا الجوال ٠‏ 

وأردف مفسرًا وهو ينظر إلى الجالسين حوله : 

- جميعكم ناضج يفهم الحياة جيذا .. لهذا لن يرى إهانة 
فى أن أقول: إن بعض الجالسين هنا جواسيس 
ل(جالاكتيكا ) هذا شىء مفهوم ومتوقع .. وإلى أن نعرف 
أمر هؤلاء الخونة ؛ أنصحك يا جزال أن تبقى مشاريتك 
لنقسك . ولا تصارح يها أحدًا حتى أنا .. 
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وعاد إلى الجلوس القرفصاع .. ونظر إلى النموذج 


الععلق : 
- كم من الرجال تحتاج إليهم ؟ 


- وكدى .. سيكون أيسر .. 

- إذن خذ (ميرا) سعك على الأقل .. فهي تعرف كل 
تفاصيل الكوكب ؛ ولها خبرة لا بأس بها بنظم (زولتار) 
الامنية .. 

أرادت ( عبير ) أن تعلن أنها لا تمثل أى نوع من العون 
بل العكس .. ثم آثرت ألصمت .. 

إن (دى-جى - ؟ ) لم بعد يمثل لها مصدر تسلية .. بل 
هو إزعاج دالم .. 

ومتى تتحرك ؟ 

الليلة لو أن ٠م‏ 

- أيها المعثوه !.. للمرة الثانية تعلن أشباع ها كان 
ينبغى أن تغاار ضميرك .. عليك أن تتحرك فى أى موعد 
غير الليلة .. ولا تخبر أحذًا بشيء؛ وإلا وجدت جيش 
( جالاكتيكا ) ينتظرك كله ساعة الوصول .. 

- انصرف الآن . ولك أرجو شموبنًا عديدة .. 
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شهمومنا عديدة يا ذا الحجا .. 
لداعل 

فى الكوخ راح الجوال يعذ لوازم العملية القادمة .. 
ويضع الطعام لكلبه .. سأنته (عبير ) وهى تتأمل ينادق 
الليزر المعلقة : 

هل ستأخذ معك أسلحة ؟.. كم عددها ؟.. 

لا أسلحة .. إن العراقبة اليوزتيرونية للوافدين على 
الكركب تكشف كل سلاج .. 

ولا قنايل 5 

- لنفس الأسياب .. 

- إذن ماذا تنتوى أن تفعله ؟ تضع إلدلة فى المعجّل؟! 
٠‏ - سنئرتجل يا فتاة .. سئرتجل .. 

وشاعت على وجيه ابتسامة قلقة .. وأردف + 

- إن الخطط المحكمة تفشل دومًا .. آمل أن يعيئنا الحظ 
فى العثرر على (كعب أخيل) لهذا النظام المخكم .. ولو لم 
يعا فعثدئد سنتمئى او أن أنابيب الاختبار التى تكوّنا فيها 
قد تهشمت !.. 


لما ها تيا 
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4 - جالاكتيكا مرة ثانية .. 


مرة أخرى ينطاق مكوك الجؤال نحو انكوكب الصناعى 
( جالاكتيكا ) .. ( عيير ) جالسة جواره تتوقع الخراب .. 
و( إكس ) على الشاشة لاتكف عن الثرثرة.. 

قالت ( إكس ) : 

- لى تأخرت يومًا آخر يا( جؤال ) لانتقل الكوكب إلى 
القطاع ( زيتا ] .. 

- أعرف يا( بكس) 5 

تساملت ( عبير ) وهى تصلح وضع القناع على 
وجهيا : 


ماذا تعنيه بالضنبط ؟ 


قال الجؤال وهو يسترخى فى مقعده : 
ألم أقل لك : إن كوكب (جالاكتيكا) يتحرك بين 
المجرات ؟ أشيه شىع بمدير نشظ يبوى القيادة .. ويفاجئ 
مرعوسيه يالمرور عليهم فى كل لحظة ..؛ ول ( جالاكتيكا ) 
القدرة على أن تدخل أية مجموعة شمسية تريد ؛ لتدور فى 
مدارها ‏ وبعد فترة تفادرها؛ لتدخل مجموعة أخرى .. 
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- وكيف تتنقلون بين المجرات بهذه السرعة 
والبساطة ؟ 5 

- لقد قهرنا سرعة الضوع من زمن .. لاأدرى كيف 
تنسين حقائق كهذه ياملاكى .. تبدين لى آنية من الترون 
الوسطى .. كالقرن الخامس عشر .. 

حكت ( عبير) شعرها . وراحت ترمق النجوم التى 
تتداقع فى هستيريا قادسة من لامكان ؛ نتذهب إلى لا مكان .. 

لم تسقطع قط أن تتخيل حياتها فى هذا العالم .. 

هذا العالم البارد الخالي من أية حياةٌ .. 

العالم المتحذلق الذى يفوح يالادعام .. 

متى يصاب هؤلاع بالصداع أو الاسهال ؟ .. وكبق 
يحبون ؟ وهتى تنتايهم لحظات ضعف ؟ ., 

هن المستحيل أن يظل إنسان هكذا طيلة حياته : بحدث 
أجهزة الكمبيوتر .. ويلوح ببنادق الليزر .. ويحاول تفجير 
شىع ها .. 

وتذكرت أنها قرأت الكثير من الخيال العلمى . ولاحظت 
أن رواياته تنقسم إلى جزأين : 

(1) العلم المدمر : حيث يصير العلم ‏ قى يذ عالم 
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مجنون ‏ هو السبيل لخلق مشكلة مروعة تجعل الحياة 
آسوا . > / 

(ب) علم الإمبراطورية : علم سيوف الليزر 
والروبوتات والأطباق الطائرة .. وهنا يصير العلم مجرد 
قشرة ؛ تغلف الأحداث التى هى أقرب إلى قصص رعاة 
تكنها لم تقرأ قط المعنى الحق للخيال العلمى » وهى أقل 
فكاع من أن تعرف أن الخيال العلمى الحقيقى يقوم على 
محاولة تطبيق نظرية علمية ؛ وتخيل مايحدث لي 

كانت غارقة فى هذه الأفكار ؛ حين سمعت صرت 
( إكس ) يعلن أنهما يقتربان من ( جالكتيكا ) ٠‏ وأن 
انوقت قد حان ؛ كى بلبس الجؤال قناع الأكسجين .. 

نظرت ( عبير | إلى الجؤال .. وتساءلت : 

- إذن لن يرى أحدنا الآخر دون قناع أبدًا ؟ .. لأبد من 
قناع على وجيك. أو وجهى أو الاثنين مفا ؟ 

- طبعًا يا ملاكى .. 


- أية حياة زوجبة هذه ؟! 


الثمن.. أعرف صديفا لى : تزوج قئاة من كوكب (نمسيس) 
الثارى ؛ حيث يشرب القوم الثارء ويستحمون قيها.. تخيلى 
حباتهما مغا !.. الزوجة تعبش فى قفص يضح النار حولها 
طبلة الوقت .. وتنام فى الفرن ... إتنا أسعد حظا من سوانا .. 

ثم "إنه نظر إلى الشاشة ؛ ليقول ل ( [كس ) + 

- والآن يا( [كس ) .. إجراءات التخفى .. 

فى الحال بدأت زوائد عدة تيرؤ من جوائب المكوك .. 

بعد دقائق غدا أقرب إلى القنفذ منه إلى المكوك ؛ ؤراح 
لهب أزرق يتصاعد من مؤخرته .. 

- هاذا فعلث ؟ 

إن كمييوترات ( جالاكتيكا ) تذكر مواصفات 
المكوك » وتذكر ركمه الأيونى من العرة الأخيرة .. لن 
يمكننا الدخول إلا نو صرئا آخرين # 

ثم استدار يخاطب ( إكس ) : 

والآن يا ( إكس ) .. التنكر الخاص بنا .. والبطاقات 
الكونية .. 

- ليكن ياجؤال .. 

وانفتح باب تحت [التابلوه) .. فأخرج الجؤال منه 
بذلتين هن المعدن المنطى بقشور كلشور الأسماك . 
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وارتدى واحدة فوى ثيابه » وثاول الأخرى ل ( عبير ) 
كى ترئديها .. ثم مد وذه إلى الخزانة فأخرج بطاقتين 
معدنيتين لامعتين .. 

سألته ( عبير ) وهى تفلق أزرار بذلتها : 

ماهذا ؟ .. هل هر كارثيه ؟ 

لا أفهم معتى ( كارني» ) .. إنها بطاقات كونية 
تصتعيا ( جالاكتيكا ) نكل رعاياها .. ولكل مخلوق ركم 
تعشى الركم البيولوجى للحمض النووى كالذى وجدوه 
عندى ؟ 

ابتسم فى تهكم :ٍ 

بالطبع لا ,, أكثر كائقات الكون لا تملك حعطنًا 
نوويًا .. بعضها يغتعد على ال (أورجانا) شفرة الحياة 
الكونية . وبعضها لايعتمد على أية شفرة .. الرقم المذكور 
فى هذه البطاقة يدل على نوعنا وكوكبنا وانتماءاتنا 
السياسية ... يمكن القول دون ميالغة إن ( يونيفرس ) 
الكمبيوتر العظيم المهيمن على ( جالاكتيكا ) » يعرف كل 
شيء عن كل مخلوق فى نطاق سيطرة ( جالائتيكا ) .. 
وهو يعرف عن عواطفك ؛ وأسرارك الخاصة أكثر 
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مماتعرفين أنت نفسك .. لأن هذه البطاقات اللعبنة 
جواسيس » تعرف كل شىء عتك وترسله إليه ؛ ليضيفه إلى 
ذاكرته .. 

ياللهول !.. إذن تخلصوا من هذه البطافات .. 

مجرد التفلص منها يضعق فى قائعة الثوار . أو غير 
المنتمين .. وعليك قضاء حياتك فى الهرب والصراع .. 

وهذا ما فعلناه .. 

- طيعًا .. ولهذا ندفع الثمن .. ونحيا كالفئران فى 
الصحراء .. 

- وهاتان البطاقئان ؟ مزورتات طيمًا ؟ 

ناولها بطاقتها .. وغمغم : : 

- لايمكن تزوير البطاقات الكونية ؛ لأنها مصنوعة من 
معدن غامض تحتكره ( جالاكتيكا ) .. لقد سركت هاتين 
البطاقثين من سائحين ( كالبوزيين ) .. كانا يزوران 
الأرض منذ شهون ٠.‏ 

وها مصيرهفا 5 

وجدا أنهما صارا ثائرين على الرغم منهما ! وثرأ 
إلى ( أرماتا ) ٠‏ 

- لكن هاتين البطائتين تنقلان كل خططنا إلى 
١‏ يونيفرس ) الآن ٠.‏ 
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ليس تماما .. إن ( إكس ) تضللهما طيلة ألوقت .. 
وتنقل لهما مغلومات خاطلة .. لكتئا سنكون حذرين يمجرد 
مقادرة المكوك ١‏ لأنهما ستغدان أنفاستا ! 

- تبًا ! 

كوكب ( جالاكتيكا ) بظهر بوضوح من النافذة ١‏ وحوله 
حركة المرور الصاخية إياها .. 

قال لها الجؤال وهو يأخذ شهيقًا عميقًا : 

- الآن يجب أن تعرفى كل شىء عنا .. أتا ثاجر 
( كركائيل ) ثرى من ( كاليوزيا ) وأنت زوجتى .. يجب أن 
تسترجعى كل خبراتك عن تجارة ( الكركائيل ]| *) ! 

- سأ .. سأحاول .. آنا لم أبع ( كركائيل ) مئذ أعوام ! 

- تذكرى كذلك أن ( كاليوزيا ) كوكب ماتى .. لهذا 
ستملاً ( [كس ) المكوك يالماء الآن .. وسيسمح لنا 
بالهبوط فى المطار المائى المخصص لذلك ..! 

- مطا...هات...! .. ليكن ! 

- إن هذا سيسهل المهمة .. لن يكون علينا الكلام 
باللفة الكاليوزية ؛ بل سيقوم المترجم بذلك .. ولن يعرفوا 
أبذا أن المترجم فو من يخاطبهم .. 
(* ) الكركائيل هو شيم مالا أدرى كنيد ! 
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وفى الخارج بدأت معالم الكوكب تزداد تجسيفا .. 

- ( إكس ) .. أيدلى ملع المكوك .. 

- اللعنة !.. جلوب !1 

إِذْ من أربعة مواضع راحت المياه الباردة تتدذق . 
وترتفع لتحيط ب ( عبير ) والجزال حيث جلسا .. كانت 
ثيابهما محكمة؛ وكذلك القناعان , فلم يصر الغرق حقيقة.. 
لكن ( عبير) لم تشعر بأية راحة من لعب دور سمك الزينة 
هذا .. شعور سمع أن تجلس فىكرة رز جاجية يملؤها الماع .. 

الآن صار الكلام مستحيلا بين الاثتين .. 

مذ يده إلى التابلوه ؛ فتناول جهازًا صغيرا ثبته جوار 
أذنه .. وناولها واحذا ممائلا ثبتته جوار أثنها .. 

وعلى الشاشة اختفى وجه ( إكس ) القسيم ؛ لتظهن 

بدلا منه عبارة مكتوبة بخط واضح : 

- يقولك الجوّال : إن التخاطر سيكون وسيلة الاتصال + 
وأنا سأكتب أفكار كل منكما على الشناشة .. 

ثم ظهرت هذه السطور : 

كعادة سكان (كاليوزيا) .. هم يقكرون .. ويتم 
التخاطر بينهم ؛ لكنهم لا يتفاهمون مع العالم الخارجى إلا 
عن طريق جهاز يترجم الفكر إلى أصوات .. 

يل 


0 أتلقى الآن طلب تعريف يا (جوّال) .. لماذا أقول 
لهم ؟ 

ظهرت بعدها على الشاشة السطور الثالية : 

- حسن .. أنت تتهمنى بالغباء .. آسفة .. لقد أبلفتهم 
حالا أنك التاجر (بليك ‏ بليك) من (كاليوزيا) ٠‏ ومعك 
زوجتك . وأتكما جلتما ؛طلبًا لبركات ( يونيفرس ) ..؛ وقد 
سمحو الك بدخول المطار المائى : لكنهم يريدون البطاقات.. 

عبر ستار الماع المحبط بها ؛ ترى ( عبير) شارِعًا 
معدئيًا .. وعشرة روبوتات مسلحة تحيط بالمكوك حيث 
استقر على الأرض ٠‏ وترى الجوّال يضع البطاقتين فى 
فتحة بالتابلوه .. بعدها رأت ذراغا اليا يخرج من المكوك 
ليقدم البطاقتين لأحد الروبوثات .. 

راحت البطاقة تتوهج بلون فرمزى فى يد الروبوت .. 
ثم أعادها إلى الذراع » وفحص الثانية .. 

بعدها هز رأسه بمعنى أنه لا غبار عليهما .. يمكنهما 
المرور إِذَن .. حمذًا لله 1.. 

وعادت البطاقتان تنزلقان من الفتحة [لى داخلٍ 
المكوك . وعلى الشاشة كتبت ( |كس ) : 

كل 


.- أوف 1.. قد مررنا 1.. 

وأحست (عبير) أنها تبيط.. تيبط .. لقد فتدت 
الأرض تحت المكوك ؛ لبهوى لأسفل .. ويرتطم بالماء .. 
لقّد كانت هثاك بحيرة تحت الأرض إذْن !.. 

ورأت ( عبير) شيئين يشبهان كبسولتين والفتبن 
بحجم الإنسان العادى ؛ يدنوان من المكوك ؛ ليقذا جوار: ٠.‏ 

لم تفهم كنه هذا الشىم .. ذنظرت إلى الشاشة لتقرأ 
تعليق ( [كس ) : 

- إن ( ميرا ) لا تفهم نفع هاثين الكبسولتين - 

ثم كتيت على الشاشة : 

- الحجؤال يقول لك: إن الكبسولتين سكوتان لتنقلنا 
على سطح الأرض ٠‏ فما دعئا من كوكب مالى .. يعدو 
عسيرًا أن نقادر الماع ثائية واحده .. وهذه الكيسولات 
تجعل كلا منا يمشى داخل حوض سباحة متنقل ؛ ليقايل غير 

كلام غريب !.. تبًا لعالم المجانين هذا .. 

المهم أن (عبير ) والجوّال خرجا من المكوك ؛ ودس 
كل منهما جسده فى كبسولة زجاجية يسمح حجمها بدخول 
إنسان واقف ..ء وعلى الفور انغلكقت على كل منهما .. 
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ووجدت ( عبير ) نفسها ترتفع لأعلى .. لأعلى :. إلى 
سطح الماع .. 

ولع كن المهزلة قد انتهيت بعد .. 

وجدث ذراعين آليتين تخرجان من جائبى الكبسولة » 
وقدمين آليتين تخرجان من أسفلها .. بحيث تحولت إلى 
عملاق واقف حبست (عبير ) فى بطنه .. 

وفوجنت بالشىء يمشى على قدميه فى بطم ., 

إذن هذا الشىء هو وسيلة تنقلها على هذا الكوكب .. 
حبيسة بداخله وسط الماع البارد .. 

ورأت الجؤال يمشى جوارها حبيسًا فى شىء معاثل 57 

كانا يمشيان يغير إرادة منهما فوق ممر طويل؛ يقود 
حتمًا إلى الخروج من هذا المطار الماتى .. 

وبالفعل .. شعرا بالأرض تعلو يهما .. 

وحين رأيا الشوء الشمسى الصناعى ٠‏ كان هناك خحشد 
من الروبوث يحيط بهما شاهرًا بنادق الليزى . 

وكان هناك أحد ضباط ( جالاكتيكا) ينتظرها جوار 
شاشة كبيرة من الكريستال السمائل ... 

تكلم الجؤال فى حيرة , قخرجت كلماته باللفة 
العاليوزية : 


- تيهاه +2 36 1 شتدع واء ل كذ /ز 1 كر 

وعلى الشاشة ظهر ما يريد الضابط قوله ؛ متألقًا 
بحروف خضراء زمردية على أرضية سوداء, .. وقرآه معا 
بوضوح ؛ برغم جدار العاع الذى يحيط بهعا : 

- والآن .. من أنتما حذًا ؟! 

ع س !؟؟ + / كلا #ر 5 ء ١‏ تيهاه ! 

وعلى الشاشة ظهرت الكلمات القاسية ؛: 

- لا داعى للاستمرار فى هذه المهزلة .. نكن نعرف 
أنكما لستما سانئحين من (كاليوزيا ) .. فدن أنتما ؟ 


) مع (يونيفرس‎ - ٠١ 


برغم خطورة الموقف ؛ أحست ( عبير ) بالسرور 
لأنها تقلعت أخَيرًا من كبسولة السخابيل هده .. 

أخيرًا تقف على الأرض مرتدية ثيابها العادية ؛ 
وتتخلص من البئل الذى كاد نخاع عظامها يتعفن هنه .. 

قال الضايط فى ثقةٌ وهو يداعب سلاحه . 

هيا .. ألن تسألانى عن كيفية معرفة سركما ؟ 

كان فارع الطول له ثلاثة أذرع .. وكم فى مقدمة صدره .. 

لكنه كان برتدى القناع كما يفعل الجميع .. 

قال الجؤال فى ضيق وهو يبصق العاء : 

لسنا فضوليبن .. لقد وقعنا فى أيديكم وكفى . 

يدا الضيق فى صوت الضابط .. فهو كان شقوقا , 
بالثرثرة ؛ لبظهر لهم مدى عيقريته » ولم يعتد أن يلقى غير 
الفضوليين مثل هذين .. على أنه تكلم على كل حال : 

لقد قتتئنا صاحبى هاتين البطاقتين على كركب 
( بلغور | منذ عامين .. و | يوتيفرس ) يعرف هذا جيذا ٠‏ 
لهذا دم ين وجدهما حيبن يرزقان ٠‏ ويطلبان مقايلته . 


امنا 


هذا لايعتينا فى شىء .. إنها مشكلاتكم الداخلية .. 

صاح الضابط فى مرح وهو يشير تلآليين : 

هلموا ياشياب .. سنعرضهما على ( يونيفرس ) 
ليعرق هن أين جاءا .. وهاذا ييفيان .. 

د جد 

مرة أخرى تجد ( عبير ) نفسها مقيدة إلى المنضدة 
-ذات المنضدة. تتأملها الرأس المزودة بكاميرا - ذاث 
الرأس ‏ وصورة أحشائها على الشاشات .. 

المعرت الميكانيكى اليارد بردد : 

- النوع أنثى .. نمط التشريح الأولى » يدل على أصول 
من درت التيانة ..! 

لقد غدا هذا عملا .... 

من جديد يردد الصوت الآلى برتابة : 

الرقم البيولوجى للحمض الثورى هو ( 84811514 ) .. 
تكرر .. الركم البيولوجى هو ( يلاكملة ). 

وفجأة صاح الصوت فى ذهول إلكترونى مُحيب للنقس: 

ولكن .. لقد صادفنى هذا الرقم من قبل!.. [د! .+ 
إنها تلك الفتاة التى زعمت أتها ( ليا ) ولم تكن هى .. إن 
الأمر أخطر من محاولة تسلل .. يجب إبلاغ ( زولتار ) 
والحكماء حالا .. أعطنى إشارة ( أومجا ) .. 
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ولم تكن الإشارة ( أومجا ) مسموعة ولامرئية .. 

كل ماهنالك أن ( عبير ) رأت بابا ينفتح فى ركن 
القاعة ؛ ويدلف منه ( زولتار ) بقامته الفارعة وعباءته 
السوداء وقناعه الملىم بالخراظيم .. زكل كشافاته تضىء 
( بانتأكيد كناية عن الالفتمام ) .. 

- إذن هو أنت منْ جديد! 

ووقف يتأملها هنيهة حيث رقنت على المنضدة ؛ ورفع 
رأسه ينادى شيئا ما : 

- يا ( زيبرا ) .. هل تعلم من الفثاة التى خدعتتا : 
وقضت على جاسوستنا ( ليا ] ؟ 

جاع الصوت الآدمى من أعلى 

- من هى يا ( زولتار ) ؟ 

- هذه هى .. وهل تعرفه من ضللتنا وجعلتنا ننبش 
كوكب الثوار بحثا عن ( ليا ) ؟ 

- من هى يا ( زولتار ) ؟ 

- هذه هى .. وهذه المرة لم تأت وحدها .. بل معها 
متشرد فضائى .- بالتأكيد ليس لغرض ير .. 

ثم صاح بفيظ فيها . 


كل 


ماذا تريدين منا باتشبظ ؟ لماذا لاتتركينا وشأئنا ؟ إن 
تحدى (جااكتيكا) لهو نوع من ضرب الرأس بالصخور .. 
ولم يحدث فى التاريخ كله أن تحطعت الصخور ٠.‏ 
*دؤى صوت ( يونئيفرس ) اليارد من أعلى : 
هل نيدأ الاستجواب يا ( زولثار ) ؟ 7 
كلا .. لته سلمتكل هذ . . تخلص منهمايا (يونيقرس) 
بشرط ألا تبقى خلية واحدة مئهما .. 
ألن تحاول معرفة ماوراءعهما * 
مانفع هذا ؟ بالتأكيد يريدان نسف شىء ؛ لو سرقة 
شوع , أو التآمر على شىع . وأنا لا أملك الوقت ولا المزاج 
الرائق نسماع كل الهراء من هذا النوع .. خلصنى منهعا 
الآن ١‏ 
واستدارء ليغادر القاعة .. 
لكثه لم يتس أن يستدير ليكرر : 
الآن 1 
علد 
بعد رحيله ساد الصمت .. واغمضت ( عيير) عينيها 
فى اننظار الشىء الذى سيقتئهاء والذى لن يخرج عن 
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كهرباء تصعقهاء أو ليزر يحرقهاء أو صدمة تهشمهاء أو 
رصاصة تكترقها .. 

لكن المدى طال نوا ... وأدركت أن ربع ساعة قد مل 
دون أن يحدث فيه شىء .. 

هل نام هذا الكمييوتر الأحمق ؟ 

بعد ثوان دؤى صوته ‏ ( يونيقرس) ‏ يقول فى تردد : 

- الواقع أن الآمر عسير نوهًا .. 

- هاذا تقنى ؟ 

كال بصوته الرتيب : 

- هل تعرفين من أنا ؟ 

أت (يوتيفيس)» ‏ , 

- أنا أضخم كمبيوتر فى الكون .. أنا المصبّ الذى تنتهى 
عنده كل معلومة كونية من مدار مذنب ( هالى ) وحتى عدد 
الصراصير الذى سحقته قدم قاسية فى شمال إفريقيا..؛ 
كل التفاصيل تنتهى عندى.. وعليٌ قياس أنماط الشعور 
والتنبؤ بمسارات الأشياء ... أعرف عن ثوار ( بلوتو ) فى 
كهوفهم الجليدية كل شىء .٠‏ وأعرف عن محاربي (زوئدا) 
الكثير ٠‏ إن ذكائى الصناعى لمعجزة.. وسرعة قيامى . 
للأمور يفوق أى خيال . ... لكنى ‏ برغم لهذا وحيد تعامًا.. 
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وتهدج الصوت الإلكترونى قليلا : 

لقد غرسوا قى وحداتى البيولوجية ذكاء غير 
عادى .. ذكاء يوشك أن يكون عاطفة .. ودعينى أصارحك 
إدن: بأن حياة الحاسبات العملاقة تدعو للسأم .. لاشىم 
سوى هدير شرائط التخزين ؛ وتوائب الشحنات من موضع 
اآخر قى الذاكرة .. أما أنت فتملكين حياتك ؛ وثملكين كل 
ديوية كائن هن لحم ودعء يستطيع أن يضحك ويبكى 
ويعوت + ١‏ 

وأصدر صوت تتهد صك آذنيها المذهولتين .. وغمقم : 

- أنتأول كائن يحمل هذا الرقم البيولوجى الذى بشى 
يجمال الماضى وأصالته .. لهذا سأتحدى ( زوئتار ) المرة 
الأولى فى حياتى وأطلق سراحك 1 

وصدق وعده حقًا .. إذ شعرت بالقيود ترتخى حول 
متصميها ورسغى قدميها .. ؛. وهنا دوى الصوت 
الأدمى : 

- هل جننت يا ( يونيفرس ) ؟ إن ( زولتار ) 
سؤف .... 
قاطعة الصوت الآلى فى فقور : 

ليل 


- اخرس يا ( زيبرا ) ! صحيح أن ( زولتار ) جعل 
هنك ضعيرا إلكتروئيًا يراقب أفعالى طيلةٌ الوقت ؛ لكنى 
لاأرى لك أى حق فى مراجعتى .. سأطلق سراج هذين .. 

صاحت (عبير ) فى لهفة وهى تثب من فوق المنضدة : 

- شكرًا يا ( يونيفرس ) !.. أنت كمبيوتر شهم ...1 

- ووسيم كذلك يا صغيرتى! .. أنا أجمل كمبيوتر فى 
الكون حتى هذه اللحظة .. والآن هوذا فارسك .. اثعلا 
مابحلو نكما فى هذا الكوكب اللعين .. ثم غادراة .. وأنا 
سأعمل على عدم اكتشافكما .. لأن كل شىء فى هذا 
الكركب يعتمد على . 

وهنارأت الجؤال يدنو منها ٠‏ وملامح وجهه تقول : إنه 
حائر تمافا .. وإنه ‏ على الأقل ‏ كان سيفهم أكثر لو أن 
( يونيفرس ) قام بحرقهما حبين .. 

نظر إلى ( عبير ) سريغا ., ثم هتف : 

- إذن هيًا نفل .. واضح أنك بخير .. 

وبضيق غمغم : 

- إن هذا ااكمبيوتر لايحثرم المثل .. كنا سنفدو 
شهيدين .. أما الآن فعلينا أن نواجه المزيد من المشاكل .. 


ندنل 


نظر إلى (عيير) سريعًا ...ثم هتف : 
إذن هيا نقرٌ . . راضح أنك بخير ٠.‏ 


قانت له لاهثة : 

- ماذا نفعل الآن 5 

- باله من سؤال !.. نفتش عن وحدة التخصيب حالا .. 

وهرع - ومعه القناة - يجتازان الميرات الصتاعية 
الخائقة .. وُهاجمهما روبوت متحمس يحمل سلاح ليزر , 
وانطلقت الطلقات تنز جوارهما مبعثرة الشزن الكهربى 
الأزرق .. 

انبطع الجؤال أرضنا وأسقط (عبير) بدشعة من يده . 

ومن حزامه أخرج جسمًا مضيئا يشبه القداحة .. 

لشدة دهشتها رأت ( عبير) الرويوت بستدير منصنرئًا 
فى ثؤدة .. فاستدار الجؤال يلسى لها ما حدث : 

- إن الروبوت يعنمد على قياس الأشعة نحث الحمراع 

السادرة عن الجسم ؛اليعرف هل أصيب أم لا .. وقد خدعته 
أثا بإطلاق نفس الطول الموجى للأجسام المحتضرة ., إنه 
يحسبنا قد هلكنا .. اك سيعرف مدى حماقته الآن .. 

وهرع ابلحق بالرويوت , ثم وثب على ظيره متعلقًا به 
بصاقيه ٠‏ ومدّ يده إلى قفاه ؛ لينتزع سكا ها ... وعلى 
الفور توقف الوحش الذى يبلغ طوله ثلاثة أمتار عن 
الحركة .. لابد أن هذا هو ( الفيوز) وقد انتزعه الجزال .. 
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كانت اليد الآلية متقلصة على السلاح . لكن الجؤال 
نجح فى التزاعها دون مشاكل ؛ وفى الوقت المناسب 
اليطلق دفحة من الليؤر على حشد من الروبوت ظهروا على 
عرمئ البصر .. وكانت ضربة موفقة حتنا 6 

رائحة الماس الكهربى رالدخان تملا المكان .. 

وأجساد ستة من الروبوت تتكوم على الأرض ١‏ ومزيد 
هن بنادق الليزر لكل من المتسللين .. 

صفقت ( بير ) بكنيها فى مرج :. 

كل شىء يحدث كما تخيلته فى أحلامها مرارًا .. والآن 
هى انتحارية فضائية تقاتل بالليزو وسط غابة من 
الروبوت الحانقين .. يا له من سحر !.ء 

قال الجوال وهو يضع بتدقيتين على كتفه : 

لم يتته المزاح بعد .. يجب أن نجد وسيلة تنقل نصل 
بها إلى المفجل .. 

وراحا بجريان عبر المعرات .. بضع معارك مختصر 
ثم وجدا سائمًا من (أورانوس ) يقف جوار سيارته النفاثئة 
التى تحمل أرقام [ فردى نفاث ‏ أوراتوس ‏ 58155 ) .. 

لاداعى إذن لأن أقِرل : إن الجوّال ركل السائح فى ذقنه 
المتدلية ما بين ساقيه .. ولكمه فى أنفه الذى يتوسط 
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بطنه .. ثم ركله من جديد فى ثلاث من عميوته العشر .. 

ووثب إلى السيارة مع ( عبير ) .. بينما تهاوى السائح 
جوار السيارة كصنع ميشم .. 

وانطلق المحرك اثئقاث .. 

- من القسوة أن تضرب بريئا . 

قالتها فى كياسة محاولة ألا تثير غضبه .. فقال فى 
يم 53 

- لا يبدو بريئا جذا .. قليلون هم الأبرياء الذين يملكون 
عشر عبون ... وعلى كل حال سكان ( أورانوس ) جديغا 
اوغاد باستثناء من مات منهم | 

راحت الممرات تتدافع؛ لتمر جوار السيارة .. ولم 
تجرؤ على سؤاله عن كيفية مغرفته الطريق .. كان ذلك 
حبن دوى الصوث الآنى مجلجلا : 

- هنا (يوئيفرس ) .. إلى جهات الحراسة قاطبة .. لقد 
قز الاسيران . وهما يقصدان المعجّل لتفجيره ..! ارفعوا 
حالة الاستعداد إلى ( 170) .. أطلقوا الغازات .. وستار 
التدمير النيوتروثى حالا ! 


ها يز نا 
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-!١‏ دمار.. 


يا للخنزير ! 

قالها الجؤال فى اشمنزاز وهو يواصل القيادة .. 
وأردف وهو يتحْد منحئى خطرا : 

- لقد خائئا ؟ 

قال وهى ترمق الطريق مذهؤلة : 

ولماذا ؟ كان بوسعه أن يدهرنا من البداية ! 

كنت أشك فى هدًا .. لايد أن فيروس كمبيوتر قد تسلل 
إلى ذاكراتهء وجعله يمر بلحظة الحئان العأبرة هذه .. أما . 
الآن فقد عاد إلى طبيعته المؤذية الواشية .. 

- والعمل ..؟ 

لا عمل .. ستواصل السير إلى أن تصطدم بستان 
تدمير لا نراه .. بعدها نتحوّل إلى رقائق مشعة .. 

وفجأة هتف وهو يشير إلى مجموعة من الأبواب 
المغلقة التى كتبت عليها إشارات يلغة غير مفهومة : 

تحظة !.. هل ثرين هذه الأبواب ؟.. الملترض أننا 
نمشى الآن وسط وحدات ذاكرة [يونيفرس) .. لابد أن هذه 

ونا 


الأبواب تقود إثى داخل المعالح المركزى .. 

وأوقف السيارة النفاثة وساعد (عبير) على الثزول 
منها . ثم هرع يتفقد الأبواب المعدنية وقال - 

- إنها موصدة بأقفال إلكترونية محكمة .. لكنئى أعتقد 
أنها ان تتحمل إلى ما لا نهاية .. 

ووكف خارج السيارة . ووجه مقدمتها نحو الأيواب .. 
ثم ضغط زر التشغيل .. 

- انتحى جائيًا ..] 

واندفعت السيارة كالقذيقة ؛ لترتطم بالباب فتهشمه .. 
وتنائرت الأشلاء والشظايا فى كل مكان .. 

وحين هدأت الضوضاء أخيرًا ., 

وحين انقشع الدخان .. 

وحين غثرت [ عبير) على أطرافها المبعثرة .. 

كانت هناك فجوة هائلة الحجم فى الباب ؛ وبالداخل 
اخئلط حطام السيارة بالدخان بالأسلاك والرقائق والدوائر 
المهشمة .. وادركت أن مشكلة دبلوماسية ستتشاً بين 
الأرض وكوكب ( أورانوس ) حتمًا..: 
. هتف الجوال وهي يقتحم العكان د 

- هلمى يا فتاة .. دعرى كل ها ترين .. إن هذا هو القلب 
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النايض 1 ( يونيفرس) .. و (يوئيفرس) هو القلب 
النايض للكوكب كله ! 

وراحت طلقات الليؤر تنهمر لتدمر؛ وتحرق وتذيب .. 
"فى حيائها لم تدرك أنها تحب الدمار إلى هذا الحد .. 
الجؤال يسعل لكنه لايكف عن إطلاق الليزر .. ترى مدل 
هى تحلم أم أنها تسمع صوت أنين آتيا من بين هذه 
الأسلاك ؟ لايعقل أن يكون [ يوثيفرس ) حيًّا إلى هذا الحد.. 
- كفى يا ( ميرا ) .. إن هذا إن يكقى لتدميدر 
( بويفرس ) .. لكنه سيكفى لشلله يومين أو أكثر .. 
وهنا دوؤّى صوت ( يونيفرس | الآنى قادمًا من لامكان : 
قليهرع الفنيون إلى القطاع ( هكسا) .. إثنى أموت 
أيها الحمقى .. أموت ! 
نظر لها الجؤال .. وهتف : 

إذن فلنسرع 1 

ا عو 

كان ما قاله ذو الحجا صائبًا .. 

لأن المعجل كان حفًا ‏ جوار وحدة التخصيب .. وقد 
كتب عليه بخط كيير واضح أنه يهو المعجّل .. 


115 


لكنه كان جدارًا مصمئًا لا يوحى أيدًا باحتمال فتحة .. 
ووثف الجؤال حائرًا يتأمله .. 

ثم قال ل (عبير) فى تردد + 

-. أنا الآن يحاجة لدخول الحمام .. يعدها ربما استطعت 
التفكير بذهن ساف 1 

حمام ؟ فوجنت بكلامه .. بها هى ذى أول بادرة إنسانية 
فى هذا العالم الذى بيش بالموصلات المؤكسدة .. ختى 
إنها لنث قضاء الحاجة قد صار ( موضة ) قديمة .. 

كانت له فى لباقة : 

- حسن .. اذهب أنت وسأراقب المكان .. 

- المشكلة أن دورات المياه التيوتروئية لا تتاسبتنى 
كثيرًا .. ولكن ما باليد حيلة .. 

وتركها واختفى خلق الجدار ..: مرت دقائق. وهى 
تتأمل. الجدار. والتعليمات الموجودة عليه . حين سمعثت 
صوت عوام .. 

رأت الجؤال يبرز لها وقد بدا عنيه الرعب : 

- يا للعنة ؟.. لقد أرسلوا الكلاب الآنية وراءنا .. إن 
هذه الكلاب قادرة على شم رالحتنا فى جزء من ألف 
مليون .. وهم سيجدوتئا حتكا .. 
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صوت ألعواء يدنو أكثر .. 

لايد من كل سريع .. 

لابد من مقيض ها لهذا الجدار , يتحول معه إلى باب !.. 

وهنا فعلت ( عبير) شيئا ما بدون تفكير .. قرعت 
الجدار يقبضتها .. وهنا سمعت صونًا يتساعل من الداخل * 

من ؟1 

وتظر لها الجؤال فى ذهول .. ونظرت له بنفس 
الذهول .. إن أبسط الحلول قد يكون هو الصديع .. 

وتذكرت قصة عن رجل متمرد سجنه الملك [لويس 
الرابع عشي ) فى زنزانة , ووعده إن هو خرج من زنزانته 
أن يعفو عنه وإلا حكم عليه بالإعدام ... وقضى الرجل ثلاثة 
أيام سوداء يفتش الزنزانة , ويكتشف أبوابًا سرية لا تقوده 
إلى أى شىع.؛ إلى أن جاء اليوم الموعود : يوم الاعدام .. 
عتدئذ عرف من الملك (لويس) أن انحل الصحيح كان فى 
يده من البداية .. فياب الزنزاتة لم يكن موصذا ! 

قطع عليها هذا الخاطر تحزك الجدار ٠‏ وظهور رجل 
قصير نه شعر رأس أزرق ٠‏ وعيتان حمراوان واسعتان ٠.‏ 
وكان الرجل مازال يتساءل ببراءة عن, الطارق ؛ حين 
باغته الجوّال ببضع طلقات . تهاوى بعدها كومة من الرماد 
الساخن المشع .. 

لينل 


واقتحما المعجل .. وهرع الجوّال يغلق الباب بإحكام » 
ثم راح يركض بين الشاشات؛ محاولًا فهع هذه التقنيات 
المعئدة .. ما الذى ينبغى ثدميره ؟.. وكيف ؟.. 

. كان هناك بعض الأقزام المذعورين بادرتهم ( عبير) 
بدفعة طلقات قضت على ذعرهم .. 

ودنا الجوّال من إحدى الشاشات ١‏ وراح يتأمل المكتوب 
عليها .. ثم غسغم ونباح الكلاب بالخارج يتزايد :. 

- كيف ندمر هذا الشىء الجهنمى ؟.. باتتأكيد هو أعقد 
من بضع طلقات على الأجهزة ... 

وهنا لهرت على 'الشاشات عبار متألقة مقروءة 
ومسموعة : ١‏ 

- مرحبًا .. أنا الكمبيوتر (نيفا ) ابن عم (يونيقرس) | 

قدراتى أكل . لكنى قادر على حل مشاكلك .. 

كان صوته ودوذا كأنه طذل يرغب فى بعض اللهو .. 
كاله الجؤال وهو بصرٌ على أسنائه ؛ 

- كل لى كيف أدمرك وأدمر هذا المكان اللعين ؟ 

- هاها !.. سؤال غير تقليدى .. لكننى أصارحك أنتى 
قايل للتدمير فقط لو وضعتنى فى مشكلة بلا حل .. 

تبادل الجوال و ( عبير ) النظرات .. ثم غمغم برضا + 

- هذا لن يكون صعيا .. 

فل 


ثم نظر إلى الشاشة .. وسأل : 

كم عدد ذرات الرمل فى الكون ؟ 

على الشاشة كتب السؤال .. ثم تحته كتبت الإجابة : 

٠٠٠0‏ 56 جوجول و١‏ : أركاديون وذرتان .. هذا 
ليس عسيرًا » ولو كنت فى شك يمكلك أن تعذ بنفسك .. 
هى هى ! 


صوت قرعات على الباب .. لابد أنهم الآن وجدوا رماد 
القزم الأول .. حتما هم يعرفون الآن ٠٠‏ 3 

مال الجوّال على الشاشة وسأل سؤالا آخر : 

- من الذى بعير البحر ولا يبل *.. 

- كل من يركب غواصة أو سفينة .. وكل سكان 
(ليموريا ) .. ولد إجابة عتيقة من القرن العشرين تقول : 
إنه ( العجل فى بطن أمه ) .. لكنها غير سارية الآن ٠.‏ 

إنك تواسع العلم .. 

وهنا هتفت ( عبسل ) : لبوا 

- قل لى .. هناك فيلسوف من (كريت) أعئن أن كل 
سكان (كريت ) كذابون .. فهل مقولته صحيحة ؟ 

- لحظة .. إننى .. 1 

وراحت أصوات غريبة تصدر من (ثيفا) .. وارقام 

رذ 1 


لاحصر لبا تتوالى على شاشته .. وطائت الفترة أكثر من 
اللازم .- 

سألها الجرّال عن معنى هذا .. فقالت : 

- إنها مسألة منطئية قديمة .. نوع من العبارات 
الثعبانية التى تلتهم نفسها .. كل أهل (كريت ) كذابون .. 
والرجل من (كريت) .. إذن هو كاذب .. إذن أهل (كريت ) 
صادقون .. إذن عبارته صادقة .. وهكذا .. [لى الأيد ... 


م التى تتوالى على الشاشات خير 
مصدق .. وغمكم : 5 

- لقد وقع فى الشرك .. لن يحل هذه المعضلة آيذا .. 

وبدأ الدخان الأسود يقعم الحجرة .. إن المحولات 
تحترق من فرط العبء الملقى على الذاكرة  ..‏ 7 

فى نفس اللحظة اقتحم (زولتار) الفرفة تحيط به 
الروبوتات والكلاب الآلية .. ولدهشة | عبير) لم تكن هذه 
كلابا على الإطلاق. بل أشياء قريبة من المكائس 
الكيربية , تدر عواء متصلا ..! 

صاح ( زرلتار) فى جنون : 

أيها السفاحان !.. لو انفجر (المعجل) لثلاشت 
حضارتنا من الوجود .. وأنتما معها ! 
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قال الجوّال وهو يلقى سلاحه أرضا : 

- إن حياة أمثالنا لا تؤمى كثيرًا عند فقداتها 
يا (زولتار ) .. لكن تذكر'حين تتحول ذراتك إلى طاقة أتنا 
لع نهدف إلى تدميركم .. كل ما أردناه هو نجاة كوكبتا ..! 

ثم فتح صدره. ليكشف عن قائلة داخلبة ملاى 
بالرقاع : 

- أطلق تيرائك يا (زولتار) ولننه كل هذا ٠.‏ 

نظر (زولتار) إلى من حوله .. ثم صاح فى حزم : 

سيق الليزر يا (بتئا) .- 

وتناول المقبض من يد معاونه .. وقذفه إلى الجؤال .. 
ثم تناول مقبطنا آخر .. واتخذ وضع الهجوم هاتفا : 

- رجل لرجل أيها المحارب .. لن يتدخل أحد فى تصفية 
الحساب هده .. ولثن قتلتك سأموت راضيًا .. أو قتلتنى 
فلن أرى نهاية حضارتنا .- 

أعتقد أن القراءم قد اعتادوا مشهد مبارزات سيوف 
الليزر الممل من فيلم حرب النجرم بأجزائه الثلاثة ... لهذا 
لن أعيد وصف تصادم النصال المتأئقة كانبرق .- التى 
ماأن تتصادم ؛ حتى يشىء المكان بوهج أزرق مريع ٠..‏ 
لقد نجح خبير المؤثرات الخاصة (جرن دكسترا ) فى أن 
يجعل هذا المشيد كلاسيكيًا .. 
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( قبيى) ترمق ما يحدث فى ذهول ... الدخان ينزايد 
أكش فأكثر . والمكان يرتجٌ ياستمرار .. 

الجوال يجيد القتال .. لكن (زولتار) ليس خصمًا هيثا .. 

شعرت ييد | المرشد ) توضع على كتنيا .. فق حان 
رقت الرحيل !.. 

- لكن . لكنئ لم أعرف نهاية العبارزة بعد يا (مرشد)! 

ال لها فى رؤق. وهو يبعد الواقلنين عن الباب؛ 
لبفسحرا لهما مكانا : 

المنتصر لايهم .. فانلكوكب كله سبتلاشى بعد ثوان ٠.‏ 
يجب أن ترحل سريعًا وإلا صرنا فى مأزق .. 

- و ... الجؤال ؟ 

- آها !.. إنه فتى شجاع .. ولسوف يموت شهِيدًا فى 
الحالتين سواء مات بالسيف أو بالمعجل .. لقد ضحى 
بحياته ؛ ليتقذ الأرض ., 

مغا يمشيان عبر ممرات (جالاكتيكا | .. 

و (عبير) مازالت تنظر للوراء ؛ وتحاول ! 2 

إلى أن رأت قطار ( قانتازيا ) ينتظر .., وأدركت أنها لم 
تعد تليس ثياب الفضاع .... 


يا كي( قنة 
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ظلت تبكى ساعات طويلة على كتفى ( شريف ) ؛ لأنها 
لم تستطع أن تنمى الجؤال الذى سيلقى حئفه من أجل سكان 
الأرض جعيغا .. لقد آثر الموت؛ ليحرر الكون من 
( جالاكتيكا ) .. 

وأسقط فى يد ( شريف ) ., 

حاول مرارًا أن يذكرها بأن كل هذا كلام فارغ .. نوع 
من الهلوسة و ( هرش اتلمخ ) - إذا سمحتم لى ‏ خلقه 

خيانها الحاد اليقظ كحيوان | الموركا ) .. 

كانت له حين هدأت قليلا : 

- أبذا لن أصدق أنه كان حلمًا .. كل شىم كان مجسدًا 
ملمومنا له رائحة وسحر ..؛ وكنت أنت ثائزا على كل 
شيم ؛ وقخا إلى حد ماء لكنك جرىع جذاب ... وإننى 
لأصدم كلما قارنتك الآن بما كنت عليه 1.. 

قال فى مرارة وكبريام : 

- شكرًا .. ! 

- لم أقصد جرح شعورك .. 

يفن 


- أردت القول إن الخيال هو الواقع كما يجب أن يكون 
.. وللمرةٌ الأنف أقول : إن عنوانى هو هناك .. 

ثم جنفت دموعها .. وتمخطت .. وسألته : 

- لم تقل لى اقط : إنك تجيد المبارزة بسيوف الليزر ! 

000 5 

4# * 

ولهذا .. وحتى تشفى ( عبير ) من دام الفضام اإلذى كاد 
يودى بعقلها ؛ كان على الجؤال ‏ معذرة أعنى (شريف) - 
أن يدعوها إلى تجربة أخرى فى ( فانتازيا) ,, 

فى القصة القادمة تجد ( عبير) نفسها وسط معمعة 
الهتود الحمر الموئولين ٠‏ ووعاظ الغرب المزيئين ٠‏ 
وجنود الجيش الزرق ؛ والمتبارزين بالسلاح فى شمس 
الظهيرة .. 

إنه الغرب الأمريكى كما كان دائمًا فى خيال الرواة . 


تمت بحمد الله ) 


وقم الإأبداع 1 مله 51 
ارقم الدرل ؛ مس 6غ سس 10س لباه 


اد أهيد خالد توليق 


عالم المكوكات القضائدة , وسدوف 
الليرر ء والروبوتات الثرثارة , 
والثقوب السوداء .. سيعون علينا ان 
نواجه كل هذا تارة مع [جالاكتيكا] , 
وتارة مع من ثاروا على (جالاكتيكا) , 
وتارة مع من هم ضد الاثنين .., الوم 


'يغدو اللبزر هو القانون .. ويصير 


الموت شو اسم اللعية .... 


